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a هت‎ 


الإهداء 


إلى الجاهد العربي الكبير انیس الناضل Ble‏ (للأسر. 


بطل قراري المرب edly‏ بت عن كرامة ۳ the‏ 
Sted‏ بقيمها a flay LAN‏ التاريخية العره يقة - الباعث MALAY‏ 
الواثق من نهوضهل ومتابعتها رسالتها في del‏ تيم iy RAV‏ 
ولكير والعدل والسلام واغية Tham Sly‏ هذه القيم ۳۹ التي اتصف 
بها القادة العرب» وجستدها القائد الأأسد في مسيرته الظافرق مواطنل 
ومعلما وقائدة 


إلى الذي تحمل المسؤولية Bo sh‏ والقومية بکل شجاعة وشرف 
واخلاص وتفاین» منكراً ull‏ مضحياً بحياته الخاصة “ps‏ مالك 
إنسان في هذه الدنیا: - العمر والولد - - في سبيل إعلاء شان ses‏ 


وقوتف ومنعته, وصونه» وخر انائ ass‏ في سبيل ذلك ذا 
كللن. تاا كالفضيلة ‘we‏ كالشرف. 


إلى الذي قاد حرب ۰ أكتوبر ۱۹۷۴ التحريريق ومعارك dM‏ 
arly‏ الوطني» eer‏ بلاده بعزعة الرجال» یوم خارت العزائم» 
ووثت القوى» و القاييس» ca,‏ الباطل على للقن 
و کلحت الوجوه. کل الاعصایی ear‏ كل الرهانات التأمرية 


۷ 





البيت والدخان 


تلمستعمرین ونظراگهم» وطابورهم امس نافذا؟ پرانهم نفلا 
ابراهيم من نار MSN‏ كاسراً etal JN‏ منکک؟ ay‏ وفخاخهم 
الضاربة Vine‏ وخفاء في كل مفرق ومعبر» Lay‏ من نضاله وهدفب 
ونفسه ورف واه ask‏ 2 مسبيرة 5 sh‏ والتحرير واستقلال الفرار 
متمس كك بعهد صيانة A Al‏ الوطني من کل معتد 5 طامع 4 مقامر. 


وإلى کل وطتي مخلص شاب نما كان موقعىف ومهما کان 
عمل على سطح reer‏ من الذين ییون على اطرب 

yS 
أكتوبر‎ Wy من مختلف الرتب» الذين خاضوا حرب‎ ual th 
بكناءة شهد لهم ها الأعداء قل الاصدقای وتضحية‎ VENT 
في ری اللو لان‎ ead يتقراهما الاستراتيجيون الكار ف هذا‎ lids 
لّوا صفحات التاريخ» منقبین عن دروس في‎ Us وجبل الشيخ.‎ 
اه ي سیل‎ By والقدرة والشرة والروح الفدائية‎ ‘aslo \ 
الوطن ولكرية والسلام.‎ 

أقدم مجموعتي هذه من مذ كرات وقصص تلك المرب التي کان 


الكاتب القاص يحيى خضور 





قصتي مع هذه المجموعة 





قصتي مع هذه المجموعة من: 
«قصص وذكريات حرب ٦‏ أكتوبر التحريرية عام ۱۹۷۲ 


لم أكن أكتب للنشر Uy dey‏ كنت أكتب للذكرى ao‏ إلا 
gil‏ وفي لحظة من اللحظات» شعرت if‏ الذي أملكه من مخزون 
0 هذه الحرب وقصصهاء ليس من حقي وحدي» وإنما من حق 
بنائي وأمثالهم من أجيال وطني العربي ) ولاسكما bf‏ هذه القصص قد قُدّر 
ا السيد الرئيس حافظ الأسد شخصياًء الذي 
هو قائد تلك ارب الظافرة» وبطلها الأول» وصاحب Jaf‏ حرف أو لون 
حطه كاتب أو ار أو رشام آو صاحب ماع في هذه الحرب» 
متغنياً يبطولاتهاء م: منتشياً أو مفتخراً مؤرخاً أو مبارکا أو مستا cbs‏ 
الأعداء وغرورهم» (lows‏ صلفهم الذي مارسوه حيناً من الدهر» راسماً 
من جدید. آثار خطوات الجندي العربي فوق خارطة الدنيا. وقد كان ذلك 
عندما زار السيد الرئيس موقعنا في الجبهة السورية الصامدة أبداً في وجوه 
أعداء الوطن والعروبة والسلام» في ظروف المعارك» تصحبة نخبة من قادة 
tl‏ وأركان عملياته. 
ات إلينا السید الرئیس بسلاسة دج وصلابة معتقد من Ls gf‏ 
الذين أوتو الرؤياء ومازجوا الغيبٌ. وميحوا المهابة والاحترام والطاعته 
ومسحوا بالشحره ووهبوا القدرة على الاتصال بالأذهان والأرواح من غير 
ماتکلف» وأعطوا صلاحية البث والحضور في الزمان والمكان من غير ما 


استگذان. 








البيت والدخاف 

وكانت الابتسامةٌ الوعدُ لاتفارق ثغره. SY‏ ابتسامة الحبةء ابتسامة 
الصدق والثقة. وابتسامة الشروق الواعد بدفء النهار الطالع وسط مجرة 
التجمد. یومها ختم حدیثه إلينا قائلا: 

Kal Bly هذا الوطن» وعلینا جميعاًء قادة‎ fue ase لحن‎ » gulp 
المبتغاة» لقد حدئتکم»‎ LS لنا أن تأخذ أو نجني حقو‎ bond ۳ الواجیات‎ 
واطلعتم على مجمل معطیات وملابسات المعركة. مالنا وماعليناء ماحصل‎ 
ويحصل» ' مانرجوه ومالبتغيه من استعادة حقنا في أرضناء وربما نحن الآن»‎ 
منك لأنكم انتم بأيديكم» > تصنعون قرارناء أنتم‎ det بحاجة لأن‎ 
لكم إبداء الملاحظات‎ Gow بالتماس المباشر والتعامل الباشر مع العدر‎ 
وتقدير المواقف» وتقديم المقترحات. وأنا سأستمع إليكم» فمن لديه فكرة‎ 
أو استفسارٌ أو رأيٌ» يمكنه أن يطرحه بسهولة» وستناقشه معه ونرى مبلغ‎ 
جدارته» نحن ولیاه).‎ 

بدأت بعض الأيدي ترتفع» وکانت قليلة جد وکان الضباط 
یتحدئون عن قضايا gis‏ باستكمال بعص العتاد وتعویض بعضه الآ 
أو طلب آنواع أكثر ملاعمة لظروف التعامل مع سلاح العدو وقدراته 
وتکتیکه. 

وكان السيد الرئيس يجيب بالإيجاب» وهو متقسع صدراً dul flak y‏ 
ولقد بدا Sf‏ الجميع دون استثناء» واثقون من رؤية الرئيس» معتمدون على 
تطلعاته ونظراته الاستراتيجية والعملياتية في جاح مهائهم مستجيبون 
لتوجيهاته استجابة المريد لصاحب الدعوة» وكنت أنا من بين هؤلاء. 
ولكن کان ي سؤالان يتردّدان في صدري. قلت ee‏ في السلاح 
الملازم الأول أحمد الخطيب: مارأيك بهذين السؤالين...»...؟ قال وهو 
ييمتسم» هامساً: 








قصتي مع هذه المجموعة 


السؤال الأول» يا جناب الملازم الأو «J‏ والمتعلق بالطیران الإسرائيلي 
وطرق وروده وقصفه و تحلیقه وله من جهة الشرق «أرض الأردن 
الشقیق» فيمكن معالجته محلياً. والسؤال الثاني المتعلق بالکتابة عن 
بطولات القاتلین فأعتقد ألا مكانٍ له هنا ويمكن أن ترسله إلى أية جريدة 
أو مجلة في العاصمة دمشق ق. كان الرئيس يجيل طرفاً فاحصاً فينا وهو 
الشهوژ بدقة الملاحظة وسرعة القراعة حتى قبل أن تكتملٌ البیاناك 
والمعطياتٌ؛ أو تتوضخ جهائها وينبلج عنها النور. 

شعرت al‏ لاحظ انكفائي جهة رفيقي أحسستٌ Of‏ إشراقة وجهه 
تحمل ال ,42 بالإفصاح عما يدور في خاطري دون وجل. 

في الحق كنت متردداً ولم أكن أريد أن ga‏ على القائد العام بأسثلة 

Js ei‏ وهلت إلا أن أحداً لم ي تطراق bee‏ هنا في هذا الموقع» 
فهل أطرحها باختصار؟ كان السيد الرئيس قد بدأ يُشير بيده نحونا 
مشجعاً على السؤال. 

قائدي الباشر لم تكن له رغبة في أن نثقل على الرئیس بأسعلة قد 
يكون سیادته أجاب عنها في سياق حديثه السابق إلينا كافة. غير أن إرادة 
طاغية سيطرت Ye‏ في أن أتحدث إلى الرئيس مباشرة في أمور تخص 
الجبهة والجيش والقتال» ولاتخصني haf‏ قاصداً أن أبعث أمامه مباشرة 
بشريحة ناطقة وصورة نابضة عن المقاتلين في الميدان هنا عن حضورهم 
الفاعل التجاوب» عن التعامل المتزامن مع معطيات وتقلبات aS all‏ 
وكأنك 33 3 us‏ على أحتهاء مفصحین daly‏ اجشده ولغة الروح» عن الثقة 
بالنفس وبالقيادة الحكيمة للقائد» وعن الإيمان بالمقاومة طريقاً | إلى 
الخلاص... إلى الوطنء إلى السلام.. ٠‏ إلى الله دون أن يتسرب Gl‏ 3 
ولو ضكيل من الوهن أو الونى أو الشك أو التخاذل إلى النفوس... 


١١ 
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الأخير آمه ats of, AY‏ بال قائد كبير كحافظ الأسد» ولاسيما أن هو 
الذي عرب قبل غيره» ob‏ - جيشه 0 إسرائيل ly eae‏ ينازل 
الأرض والحياق» وهیوا لنجدة “ied‏ وعنوايتها دود مسۇغ 
وز جوا بأنفسهم في خندقها العدواني السافر زجاً عضوياً دون خجل أو 
مراجعة نفس أو مواربة. 

جزمت آمري مستفیداً من تشجیع السید الرئیس للراغبين في السوال 
ورفعت يدي Re‏ تلقيتها على الفور» آجاب السید الرئیس cable,‏ 
حکیم» واشرا اقة welt‏ 2 

Uf pen‏ لست من کبار العسکریین. كما هو واضح من 

رتبتي» وربا كان غيري» هنا في هذا الموقع أجدر مني وأولى بطرح هذا 
السوال التاكتيكي. ان موقعنا یا سيدي» ISS,‏ الواقع لابد وأن یتعرض 
لخسائر. وهذه طبيعة الحرب أبداً. 

غير أن بعض الخسائر Gls‏ بالجاهزية القتالية أو بالجنود بقدر ماتتعلق 
بخطأ في بعض التكيكات اليدانية التي قد تبدو للوهلة الأولى هامشية 
وکن lade‏ بسهولق وهنا يجب الرجوع إليها وتداركها لعفادي التسائر 
ما أمكن. 

وقرأت» علی الفور» علائم الاهتمام» في محيا السيد الرئيس» بهذا 
السؤال» كيف لا وهو القائد العسكري الفذء والاستراتيجي الكبير» 
والطیار البارع الذي يعرف حجم أخطاء التكتيك. 

2 تابع يا ابني » مثل ماذا؟ 

سيدي» لقد ت تعرّضنا لعدة غارات جوية معادية من جهة شرقي موقعناء 
أقصد الأراضي والسهوب الأردنية غير الداحلة في خرائطنا وغير الحمية. 


۱۲۲ 





قصتي مع هذه المجموعة 


وكانت تأتي مستعخدمة طريقة الطيران الشاف» فویق سطح الارض 
وماهي غير وان حتى Pies‏ فوق موقعنا فجأة. وکان يجب آن ندفع 
ol ley‏ من صواریخ سام ۷ خارج الوقع» وباتجاه الشرق» لترفع لنا 
سقف الطيران العادي حتى يمكننا التعامل معه بكفاءة أعلى» وتقليل 
الخسائر أو حتى انعدامها من هذه الزاوية» فنحن قد تعوّدناء ومنذ أول 
الحرب على إفشال الطائرات المعادية LU‏ وإيقاع اخسائر برفوفها 
المطئرة. 

- ملاحظة جديرة بالاهتمام يا ملازم أول. وبعد أن تحقق سيادته من 
هذه الملاحظة ممن يحيطون به من أركان الموقع. شکرني» ثم خاطب 
السيد العماد أول مصطفى اين وزير الدفاع وهو يبتسم: 

ليكن للملازم أول مايريد. کلفوه مسؤولاً عن تشكيل من سام IV]‏ 
يتوضّع بحسب خراقط الموقع الميدانية وفي الأماكن الناسبة التي ترونها. 

- وغيره يا ابني» هل عندك شيء؟ 

ape ae‏ ی کفی» كفى وكذا قائدي 

شر کر على أسنانه من بعيدء في مواجهتي. معاتباً. غير أنني أحببت 

أن ae‏ صدر الرئیس بشي ع يعبر له تمام التعبیر عن راحة 0 cla‏ 
راحته chy gall‏ كذا الجسديةء th,‏ أعرف تماماً أن الرئيس IF‏ كي 
يعرف شيعا حقيقياً» يلمسه لس اليد مباشرة» ولیس من لتقارير أو 
الصحف أو النشرات الميدانية» عن حالة القائلین ومعاناتهم وانطباعاتهم 
الحيةء وهو المقاتل الأول» صاحب التجربة الميدانية والجوية الأؤلى 
bis,‏ آثارهاء لما لها من أهمية في قرار القائد» وفي رسم قراراته 
المدعومة با يؤيدها على الأرضء لا المبررة بمنطق الذهن أو الفكر وحده. 
وهكذا انطلقت على السجية» وأنا من ماد السجاياء ISS‏ محبٌ 


۱۳ 
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للإبداع. أو مخاصر للمبدعین» على الأقلّ. قلت مخاطباً السيد الرئيس 
من جدید: 

- يا سيدي» أنا أكتب القصة القصيرة» منذ فترق وقد هتني بعض 
المشاهد من صمود مقاتلي جيشنا البطل كما لم Pal‏ في حياتي» ولو أنني 
أكتب من الخيال المطلق لما استطعت أن أرسم لوحة مجسمة ناطقة نابضة 
Zale is‏ وشاهدث هناء في مقاتلي هذا الوقع. وتعلمون يا سيدي. 
أن الأدب في طول الزمان كان رفيق الملاحم ونجيهاء Jud‏ كما يسل 
الحسام. 

انفرجت» cally‏ أسارير الرئيس كما لم ها من قبل إذن أكون قد 
بلغت شيئا من غرضي الطيب النبيل» ألا وهو إدخال شيء من السرور 
التسلية والشمرء بل OV‏ الرئيس أُوّل وأولى من سيقدّر قيمة هذه الكتابة 
الإبداعية اليدانية ومدى إشارتها إلى راحة أعصاب القاتلین وتفؤقهم على 
من يواجهون» ومبلغ ثقتهم بقيادتهم وسلاحهم وغرضهم» وهذا Salt.‏ 
يبقى Ligh,‏ على الزمان» بعد أن تسکت المدافع والطائرات» ald‏ للتاريخ» 
وللأيام» Zhu‏ مابقي الزمان وتوالى الحدثان...» وتابعت: 

- واذا سمحتم لي» أقرأ عليكم شيئاً منهاء سيدي الرئيس. 

= نعم إقراً. ونسمع منك شيكاً. 

بدأت أقرأ قصة «إفطار مضاد للطيران.. that‏ من مجموعتي 
ومذ كراتي اليومية عن القتال» والتي تنام إلى جانب دفتر الغارات الجوية 
مستفيدة من عطر المع ر کت وجاذبة الملحمة. 

و کم كان سروري عظيماً عندما استرعت القصة انتباه القائد ونالت 
منه اهتماماء وقد بدا جمیع الرفاق احضور وقد أصغوا بشغف إلى صورة 


١ 








قصتي معع هذه المجموعة 


sof‏ المقاتلين المتشبثين بسلاحهمء في أعقد ظروف الاشتباك الجوي 
وتداخلانه. وأنا أحركها أمامهمء بانوراما خلابة من على السلاح الضاد 
للطيران» في مواجهة oles jb‏ معتل أثيم» وعنید. 

كان السيد الرئيس هو أول من صفق لي مبارکاه وقد شجعني على 
ضم هذه الذ کرات والقصص إلى مضه وإخراجها في مجموعة 
متكاملة عندما تضع الحرب أوزارهاء وتتضح القصص, وتستکمل شکل 
الأدب الحقيقي » » الادب cpl‏ الأدب it‏ للأحداث» احتفظ بمائها 
ودمائها وحرارتها» لا المكتوب بطريقة التقليد والتصوير عن had‏ نظیت 
اليدين من غبار الميدان» ذلك الغبار الذي هو كحل الفنٌ وسيماء وجه 
أدب المعارك. 


ثم ضعت تحت تصرفي سيارة لأطوفَ بها على مواقع 
sl‏ في الجبهة السورية؛ بحيث أستطيع أن الس مباشرة» قصص 
البطولات» وأن Lal‏ ريشتي في جراح الفداء والصمود. 

pene Ayan‏ تریشث وأنا آنسج خيوط هذه 
المجموعة, Mi‏ أن أوقظ بحروفهاء كلما دعت الضرورة» أو طلب الشاهد» 
زئير دبابات التحرير في الجولان» وضجیج القنابل في قمة جبل الشیخ» 
وانحطام الحديد على الحديد» واندلاع النار في الحديد» صنیع دفاعنا 
الجوي الرائع المتين في معدن الطيران المعادي وقلاعه الجوية. 

كما آمل أن تلقى هذه المجوعة» المنحوتة من أعصابي» شيئاً من 
اهتمامكم مؤكداً بقصصي على ناحيتين: 

الأولى: كون حرب تشرين التحريرية وانتصاراتها الرائعة 

ومداميكها التي لاتقبل الهنّ أو الخلخلة اعتذاراً من التاريخ عن 
إحفاقات عربية سابقة. 


ه ۱ 





البيت والدخاف 


الثانية: کون حرب تشر تشرين التحريرية» Sola ele‏ الفدّق ,13 
صاعقاً علی العدوان» مفاجياً وغیر متوقع» ورفضاً صارخا للإستكانة 
للاحتلال والتوسع في eal‏ الأرض العربية وفي تربة المشاعر القومية. . وفي 
معارج الهوية الروحية للأمة العربية. 


الكاتب 


امل 





كلمات في المناسبة الوطنية الخالدة 
لحرب تشرين التحريرية عام ۱۹۷۲۲ 


- العماد أول مصطفى طلاس 

الباحث الدكتور أحمد عمران الزاوي 
- الدكتور معن صلاح الدين علي 

a5 -‏ القرار: اللواء صلاح خضور 
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وفي ميداف القتال سجل القلم مشاركة 


39 ميدان القتال سجل القلم 


مشاركة ساخنة أيضا 


حرب تشرين التحريرية التي قادها عظيم هذه الأمة» وصانع 
انتصاراتها» السید الرئیس حافظ الاسد» کغیرها من الناسبات الوطنية 
والقومية العظیمت حو کت cls‏ الکتاب والشعرای وأطلقت العنان 
لأقلامهم لتجود بما يناسب عظمة هذه المناسبة التي ند معجزة العرب 
في العصر الحديث. و کاتب هذه اجموعة القصصية التى عنونت ب 
«البیت والدخان» هو جندي من جنود الاسد الميامين» من كان لهم 
شرف المشاركة في حرب تشرین التحريرية» مع رفاقه جنود هذا 
الوطن» فأبلى فیها» كما أبلى غیره من اخلصین الشرفاء. وقد طبعت 
مجریات هذه ارب وأحدائها بكل تفاصيلها في ذاکرته» وأبت 
a oe‏ ۔ كيف Y‏ والأعمال الفذة ترفض الذاكرة إلا الا حتفاظ 
cles‏ تنتشي عند استذ كارهاء ويملؤها الفخد والزهو عند الحديث عنها 
وذکر ۳/۹ 

إن حرب تشرين هذه كانت ابوبة اللهمة للقاص یحبی حضور. 
فيها حاضت قواتنا المسلحة العربية السورية الباسلة حرباً ضروساً بكفاءة 


۱۹ 








البيت والدخافن 


عالية» شهد لا فيها العدؤ قبل الصدیق, لتكون تكفيراً عن إخفاقاتٍ 
ونكسات مني العرب بها ردحاً من الزمن. ولتكون Lal‏ برهاناً للصهاينة 
المعتدين الذي يغترفون من الترسانة العسكرية الغربية كل مايريدون» 
ويمدهم حلفاؤهم بالدعم غير احدود؛ ويكقون عنهم العقاب الدولي. 
وكما هو معروف by‏ الصهاينة آصحاب نزعة عنصرية ة عدوانية» فاقت 
النازية في جرائمهاء ومازالوا يصرون على تحقيق أحلامهم التوراتية 
المزعومة. 

ot‏ العرب مايزالون على عهدهم صامدين» لاتلين لهم قناة» 
ولايرضخون لعتد أثيم. وان أسطورة الجيش الذي لايقهر» لم تكن إلا 
حدعة» وفقاعة في cel gg!‏ أطلقها الإسرائيليون لإرهاب لام من 
حملهم هذه الأسطورة التي سرعان ماهوت بالقرار التاريخي الذي 
أصدره السيد الرئيس المناضل حافظ الأسد -خوض غمار هذه ارب 
التحريرية. ومع الرصاصة الأولى التي أطلقت باتجاه القوات 0 
بالاشتراك مع الشقيقة مصرء كانت المفاجأة التي لم تكن متو 
لإسرائيل ومن يشدٌّ على يديها. لقص جاه اد توس عا ا 
بذله جیشنا من تضحيات وصمود واستبسال في مختلف ae‏ 
القتال لاستر داد الأرض التي اغتصبها الصهاينة عام سبعة وستین 
وتسعمائة وألف. 

إن صاحب هذه القصص من مثقفي هذا الوطن» وگن لهم الباع 
الطويل في قرض الشعر وكتابة القصة. لذلك جاءت قصصه مستوفية 
لعناصرها الفنية بأسلوب رصين وجزل» يفهمه كل قاری لها. 

وللأمانة» تعد قصص پحیی خضور جزءاً من تاريخ هذه الامت 
وتراثهاء من خلال الأحداث الحقيقية التي عاشها القاص وقام بتدوينها 


۷ 








وفي میداف القتال سجل القلم مشاركة 





ونقلها SLL‏ وإخلاصء لتبقى حيّة في الأذهان والضماش تهتدي بها 
الأجيال اللاحقة على لهب الحقائق الشاطعة التي صدحت بها هذه 
القصص. وعلى أريج وعبق الصور الأدبية الرقيقة» والإيحاءات الجتحة 
التي زخرت بهاء فجمعت بين الفكرة الهادفة» والموحية» وبين الصورة 
البيانية والإبداعية كأفضل مايكون. 


العماد أو J‏ مصطفى طلاس 
نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 


۳۱ 
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البيت والدخاف 


البيت والدخان 


١‏ هذا العنوان: 

الذي وضعه الأديب المبدع الأستاذ يحيى خضورء لقصصه عن 
(حرب تشرين التحريرية» بعث في ذهني على الفور المثل القائل: لادخان 
بلا نار. 

ففي حين تنکر ا لصهيونية وجود أي دخان من حولهاء أو أية نيران» 
وأنها غير مرفوضة ‏ لاقلباً ولاقالباً - نری الوقائع غير ذلك تماما في احیط 
العريي الإسلامي الذي توضعت فيه» كنتيجة للمك الاستعماري الغربي 
الذي جاء نتيجة من نتائج الحرب العالية الأولى» ونتيجة خروج ركيا من 
الحرب مهزومة مع حلیفتها ألمانيا. 

إن معنى كلمة: (ماییت) هو البيت» ومعناها المملكة أيضاً. وهو 
القديم وذلك Labs‏ بالهيبة التاريخية للكلمة» وتقليدا للشعوب والام 
العظيمة ذات العمق الحضاري. في يوم ماء استفاق سكان هذا البيت 
(المملكة) على دخان GES‏ من حول البیت» لكنهم Ny SST‏ يكون 
ale‏ الدنحان اية نان واليهود عموما مشهورون بتحفظلهم وتعنتهم - بل 
وتکلسهم حول مفاهيم أو قوالب عتيقة مغرقة في تحجرهاء لکن العالم 
كله صحا على اندلاع النار تحاصر ذلك البيت الذي أقيم/ بقرار 
استعماري مريب | في عتمة من عتمات التاريخ العربي... وعلى uJ!‏ 


۳۳ 








البيت والدخاف 


فلسطين العربية... نها حرب ۲ تشرين أول/ أكتوبر/ التحريرية/ عام 
avr‏ 

ولقد بلغنا من وسائل الإعلام المقروءة والسموعت إبان هذه الحرب 
خبر اتصال «هنري کیسنجر) وزير خارجية أمريكا dm‏ ب «غولدا مائیرا 
رئيسة وزراء إسرائيل في حينه» یحذرها تلك النار ویقول بالحرف: إسرائيل 
في حطر يا سيدتي. . وعليك.. عليك. . لكن السيدة ماثیر بدأت تمط 
الحديث cane‏ لكنه عاد وذكرها بأن الدقيقة الآن لها ثمن باهظء غير أنهاء 
وعطفاً على ماذكرناه آنفاً عن تعشت الشخصية اليهودية» وجمودها على 
قالب واحد» ام ضبق او تير اي - هي وملکتها IN‏ مرة في 
التاريخ الحديث «للبيت» القام في فلتة من فلتات الزمان و/بقرار/ علی 

عكس الألوف والدمطي في نشوء الدول المتدرج؛ عبر الزمان والمكان. ثم 

ويا للعجب» تدهش السيدة مائير» وربا يغمى عليهاء بعد سماع ell‏ 
المعارك وتقدم الجيشين السوري والصري - السوري عبر حط آلون في 
الجولان» والمصري عبر خط بارليف شرقي قناة السويس. وبعد ذلك تضع 
كتاباً تنحو فيه باللائمة على قادة etl‏ الرسرائيلي» وتسمی الکتاب 32 
«هامخدال» أي «التقصير». 

وإذا كان الشيء بالشيء یذ کر - أو Ps‏ فان وزير الحرب 
الرسرائيلي» موشي دایان» آجاب الصحفیین الذین سألوه في ۷ تشرين 
ول ۳ ١‏ إثر تقدم استقالته» عن مجریات العارل و کونها لصالح 
السوريين والمصريين» مدافعاً عن هزهته بهذه العبارة التي حملت الکثیر 

من الشوفينية والبهلوانية واللامسؤولية البشرية: peal eS)‏ 1 يتحمل 
الأنسان في حياته»؟!! 


إذن هو کان علی طریق اجنون واجنوح والمخروج خارج السياق 


Yé 





ا ا و ا تك البق بط 


الإنساني لولا أن تعيد حرب تشرين إليه صوابه» وحجمه الطبيعي» وعقله 
الذي كاد یطق» ويخرجه من الصنف الإنساني» إلى أصناف أخرى لاترى 
غضاضة في أكل وم بني البشر أو إحراقها بالنابالم» أو طمرها تحت 
الركام tem‏ بدعوى النصر. 

۲ - إن قصص تشرين العشرين: 

هي مذكرات كتبها جندي تشريني رائم» وهبه الله إلى جانب 
الإحساس القومي العميق» والحس الإنساني الدفيق» ريشة خلابة 
استطاعت of‏ تغوص إلى قاع الوقائع» وأن تعرضها لوحاتٍ قدّمت باتقان 
منقطع النظيرء إقليم المعارك» وشرائح العواطف الإنسانية» وتعبيرات أجساد 
محاريين» وهي تُلقي... وتتلقی... تختلج تشذفاً... Jie‏ عرقاً.. At‏ 
حزن ودماً حیناً؛ وغبطة عارم تشفیا... فرح حتى DLS‏ أحياناً 
أخرى. إنها آموذج مميز من القصص لم أقرأ مثلها حتى الآن عن حرب 
تشرين. 

ففي حين أن مؤلف القصة - أية قصة ‏ يبدع شخصياته (بداعا ويصنع 
منها عجينة مطواعاً لأغراضه» وغاياته» وهياكله التي يشاء عرضهاء فان 
شخصيات قصص «البیت والدخان» جاءت من لحم ودم المعارك aL‏ 
التي آبدع الکاتب في طريقة الاحتفاظ بحرارتهاء ودقات قلوبها؛ 
واستطاع أن یقذف في صدورنا ومسامعنا وضمائرناء ألوان الصمود 
والبذل الانساني» والتحمل البشري» وأن ييعث في أنوفنا روائح الاجساد 
المتفحمة بنيران طائرات ودبابات المعتدي الاثيم» تلك القلاع النارية 
المتحركة الميذولة بامجان» دون قيد أو cdo yo‏ من مخازن الشلاح الأمري 
والتي لم تستطع أن تصمد أمام السواعد العربية السمراء التي كانت تحيل 
على الکتف سلاح ال: آر - بي - جي الضاد للدروع أو قاذف الصاروخ 


Yo 





البیت والدخان 





سام ۷ الضاد للطائرات النخفضة. فدحرت بها فیالق الدبابات 
الصهيونية» وردتها على آعقابها حریانت أو محترقة بجنوها الصهاينة الذین 
جبنوا عن الخروج منها؛ كما أَلْوَتُ بأعناق الأسراب الغيرة وموغت آنوفها 
بالتراب. نها أحداث المعارك التشرينية التي عاشها الكاتب بلحمه ودمه 
gay‏ اطفه وأفکاره ورژاه بخوفه واقدامه بخشیته وجرأته وبيقظة مابعد 
الحواس لدیه. إذ أن الحرب ليست من الأحداث الذهنية كالتي یدیرها 
الناس Lage‏ في المقاهي» أو التي يُستطاع التحدث عن حقيقة العاناة فيها 
حارج نطاق التجربة والفعل» pel‏ والشعور. والقاص يحي خضور» بهذا 
هو الشاعر الفارس العربي الترائی» من جديد. 

إنه يحدئك عن «السوخوي» و«نجمة داؤود» وسقوط الطيارين 
الاسرائیلیین في المظلات» ودبابة «السنتوریون» الإسرائيلية الضخمة» 
ويبعث أمامك الحياة متح ركة على جبهة مشتعلة» فتسمع من جمیع 
الجهات» هدير الطائرات» وقصف المدافع» وركز الصواريخ» وتشمٌ روائح 
البارود» وليس سواها من «هواء للتنفس» إذ AIS‏ على حد تعبير القاص في 
إحدى مذكراته الميدانية. 

۳ - إن رسالة الأستاذ خضور «من تحت الثلج): 

التي جاءت في آخر القصص أذابت بحرارتها وعواطفها جليد الأرض» 
فامتلاً سطحها بنباتات الزينة وأعشاب الحب» وصورت BUY‏ الجندي 
العربي وقد مازج مابين الواجب وعشق الأرض» وین من هم على سطح 
الأرض «حبيبته وأهله» بنسب إنسائية شفيفةء فصاغ من هذا العشق الكبير 
تلك الرسالة - القصيدة «السمفونية» الرائعة عن الإنسان... الحب.. 
والحرب... 

كلمة أخيرة UY‏ منهاء لم أقرأ في حياتي عن المقاتل العربي أصدق ما 


۳۹ 





البيت والدخاف 





قرأت لهذا القاص» ولا أكثر تعبيراً عن هذا المقاتل» ولا أكثر إيغالاً في 
كفاءته المكنوزة» وفي عواطفه وأفکاره وتطلعاته وصبره ما يعيد إلى 
الأذهان سالف الجندي العربي الشهم» ويبعث سيماءه السمراء الاسرق 
وشجاعته غير الملوثة بالغدر والحقد الأعمى» من نحت الوكام» ركام 
السنين» وادعاءات المعتدين. 


۱۹۹4/1/۳ 
الحامي والباحث الدكتور: أحمد عمران الزاوي 


۳۷ 
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مج القرار 


وهخ القرار 


لقد ورد في إحدى مسرحیات الکاتب الألماني بریخت القول: «ويل 
للأمة التي لا تنجب ib,‏ 


فالبطولة تحفز الهمم الوانية» وتحرك الإرادات الراكدة التي غفت 
بغفوتها الشعوب» وهي لا ترضاها. 

وان أية أمة من الأتم لا تتيح لأبطالها القيام بوظائفهم النهضوية الفاعلة 

أمر تقریر مصیرها وتحریرها من کبوتها فان ذلك الصیر سوف تفرضه 
الاحداث الستجدة أو مصالح الآخرين والغرباء. وفي التاريخ اليوناني 
القديم مه قول لأحد قادتهم الکبار جاء فيه «الحرب تخلق الشادة» غير آنها 
تصنع العبید). 

GAs‏ فان Ag‏ جرب تشرین التحريرية ۳۳ ۱۹ ¢ الرئیس التاضل 
bil‏ الأسد هو أول من تحمل عباء المعركة وذلك بإعطائه قرار 
التصدي للمعتدین» وقرار ارب هو العبء الأكبر الذي Sa‏ ثقله 
كواهل كبار القادة عير التاريخ لأنه يعني مصير الشعوب - الوطن 
والأمة. 

ونحن صحونا بحرب تشرين؛ ولم نكن قبلها لنحس بأننا أسياد قرارنا. 
وبها انضممنا إلى الشادة الذين عناهم القائد اليوناني ذاك. وخلعنا أطواق 
العبید التي حاول العتدون أن يلفوها حول أعناقنا ine‏ وقد é‏ كل ذلك 
بفضل عاملین کبیرین: 


۳۹ 








الأول: قرار القائد الاسد» وعلو carta‏ بطولته» إرادته IL‏ رغبة 
بالتضحية في سبيل تحرير ما سُلِبَ من الوطن. عزیته الأكيدة في أن 
يستعيد الوطن هيبته والشعب كرامته وقوته وارادته» وأن تسترد الامة 
قرارها الذي كان قد صادره الاخرون فيما سلف. 

والثانية: تجاوب الشعب والجيش مع قرار القائد في التصدي للعدوان 
الستمر على شعبنا ووطننا وأمتنا. 

إن كاتب هذه امجموعة القصصية هو من جنود الأسد الميامين في 
حرب 6 تشرین التحريرية» وقد كان يقوم بمهمة قائد سرية في الدفاع 
الجوي السوري النیع» الذي سجّل له تاريخ الحرب مأثر فريدة في فنون 
القتال سوف تبقى دروساً للأعداء على مه الأيام. ولست بحاجة إلى 
الإفاضة في ذكرها کون الكاتب قد جعلها لحمة قِصَّصِه وسداهاء كيف 
لاه د SF‏ مذكراته ويومياته الأخوذة من دفتر الغارات الموية الذي 
كان یتابطه باستمرار إلى جانب السلاح. 

إنني أعرف هذا القاص شخصياً» وعن قرب» وهو صاحب مجموعتین 
قصصيتين أخريين صدرتا له قبل هذه بدمشق» وهو بالاضافة إلى ذلك» 
شاعر.. ولكن شهرته كقاص وروائي غلبت على إنتاجه. 

وقد أعجبت به ككاتب Ue‏ إعجاب» فهو يجشد اللحظة النازفة من 
شريان الزمن Uf‏ تجسيد» وعنده القدرة على إحياء المواقف وبعث الدم في 
الأوصالء والحركة في مفاصل الکان» كما له القدرة على الاستبطان 
وتسلم رسائل اس والاعصاب من مرسليهاء وإنك ستلمس بدون عناء 
يذكرء محبة جنوده له وثقتهم برفقته وتجاوبهم معه. 


وبهذا تکون مذ کراته عن حرب ٦‏ تشرین أول التحربرية ۱۹۷۳ م 


۳۰ 





مج القرار 


وثيقة جوانية» (fs‏ نظيرهاء لارادات المقاتلين ومشاعرهم» ورسماً ملوناً 


فإلى قائد المسيرة» وقائد قراري الحرب والسلم الرئيس المناضل حافظ 
الأسد تحية الإجلال والإكبار» وإلى جنود جيشنا الميامين وشهدائه الأبرار 
كل التقدير والاعتبار. 


۳ معن صلاح الدين علي 


۳۱ 
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تقديم 


... يوم تصادمت حتى الموت إرادات ال «Sho‏ وظهرت معادنهم. 


فيه صفاء ابن اريف اسل 58 تاه > كتاباً مغتوساً. mea‏ 
السوري. .. وصفاء سمائه) 2 رب هفات مائها. py ٠‏ صدره CB‏ 
هوائها.. وتغذّى ا و پا .. وأريج أزهارها.. وتغريد 
أطيارها. ومنل de gai‏ أظفاره. . Scammed‏ يداه بعطر الأرض .. amily‏ 
شمس الكفاح... وعجمتٌ عوده bb Ors‏ فأكسبته صلابة مبكرة... 
وخبرة ومعرفة بالحياة. 

وعرفثه من بل من خلال معايشتي لهء.. وقراءتي لبعض مجموعالة 
التصصية الشابقة» الكاتب المثقف الكادح الملتزم بقضایا الوطن؟ 
والجماهير... وهموم الفقراء والمعذيين» الذي amy‏ الصّور. . ٠‏ ويفجر 
المشاعر من قلبه الكبير.. . وخياله الخصب الذي تهل طويلاً من جمالٍ 
الطبيعة البكر التي ترتى في أحضائها... ودرج في ملاعبها. 

هذا الكاتب الذي» من خلال كل كتاباته يؤرقه الهم الوطني 
والقومي. .. ويسكنه عشق الأرض حتى نقي العظمء طفلا طفلا... ويافعاً.. 
وشاباً. . ورجلا.. ly ey‏ . ومقاتلا هو الذي يتقدّم لينا البوم بهذه 
de pol‏ القصصية المتميزة «البيت والدخان»» التي نسج كلماتها من 
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البيت والدخاف 





سدى ملحمة تشرين الخالدة... ومن خيوط الحقيقة» لظة بلحظة... 
وخلجة بخلجة. إنها نسيج مقاتل عاش حظة الحقيقة على أرض OMA‏ 
الهو فكان له فضل الكبق Ay‏ في أنه لم یکتب من فراغ... أو من 
وحي الخيال... أو معتمداً على الراجع والوثائق والأخبار... بل کتب 
مجموعته» كما قال في تقديمه لها «مجبولة بتراب الجولان» مغمشة 
بدماء الشهداء فوق بطاحه بعد أن غط ريشته في جراح الفداء 
والصمود... وكتبها pir ge‏ وفع wild‏ حزب وشعب titty‏ ولهذا 
العهدٍ قصّة أخرى. 

عندما دعاني الصديق يحبى خضور للمساهمة بكلمة في مقدّمة هذه 
المجموعة لم أتردّد حظة... وأنا الذي كان لي شرف تشجيعه على الإسراع 
يإخراجها إلى النور» مؤكداً له أنه يستطيع أن يباهي بها كل من سبقوه إلى 
الكتابة عن حرب تشرين لسببين اثنين: 

الأول: af‏ كتبها بأعصابه... وبصدق وبساطة يدعوان إلى الدهشة.. 
ومن خلال معاناته... وانخراطه الباشر في وقائع امحرب. 

والثانى: أنه كان له شرف استمذان قائد حرب تشرين السيّد الرئيس 
حافظ الاسد في استكمال هذه المجموعة ونشرها فيما بعد حين تضع 
الحرب أوزارها. 

لقد قيض له القدر مقابلة السيّد الرئيس في قلب المع AS‏ أثناء زيارته 
للموقع الذي كان يقاتل منه العدو الإسرائيلي» وتستى له في تلك المقابلة 
التاريخية التي يذكرها الكاتب JS‏ الاعتزازء أن يقرأ له إحدى قصص 
المجموعةء ونال ذلك إعجاب السيّد الرئيس... وإطراءه. 

يقول عن تلك اللحظات: «كان السيد الرئيس هو أوّل من sine‏ لي 
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IS sl‏ وقد شجعني على ضم هذه المذكرات والقصص إلى بعضها... 
وإخراجها في مجموعة متكاملة عندما تضع الحرب أوزارها». 

صحيح أن الكاتب تويثٍ حوالي رع os‏ من الزّمان حتى دف بما 
عاهد عليه رئيس البلاد معتذراً له بقوله ة مقدمة هذه اجموعة: دوها أنذا 
عند حسن ظنکم يا سيّدي. تریشت يشت وأناأنسج bye‏ هذه de yal‏ آملا 
أن أوقظ بحروفهاء كلّما دعت الضرورة» أو طلت الشاهد زثير دُبابات 
التحرير في الجولان» وضجيج القنابل في iS‏ جبل الشیخ). 

وكمال قال الكاتب في مقدمة يسرم N‏ من أعصابه - 
حسب تعبيره -: «لقد كانت حرب 3 تشرين التحريرية lie‏ اعتذاراً من 
التاريخ عن إخفاقات عربية سابقة». 

«وکانت» تلك الحرب» بقيادة السيّد الرئيس حافظ الأسد coal‏ را 
صاعقاً على العدوان» ورفضاً صارخاً للإستكانة للاحتلال والتوشع في أديم 
الأرض العرییة). 

المجموعة تنم عن تمكن بعرفة خريطة جبهة القتال» وتكشف لنا 
قصصها ule op‏ عسكرية واسعة... تشرح لك بثقة أنواع الاسلحة 
pil,‏ التي استخدمها طرفا الحرب.. . وميزاتهاء والمصطلحات 
العسكرية والفنية» وتقدير المواقف العسكرية. .. وسير العملیات على أرض 
المعركة..وبما يقدّم نا تثقيفاً إضافياً... ویزجنا زجاً محبباً في أجواء الحرب 
كما جرت فعلا ويجعلنا نستعيد dads‏ واحدة شریطاً طويلاً متّصلاً عن 
ذكريات تلك الحرب الاجدة... ووقائعها العظيمة. لقد كان الكاتب 
الراصد alll‏ لأدق تفاصيل الأحداث» واستطاع ببراعة الكاتب البدع من 
جهة» والإنسان المؤمن الملتصق بالأرض ل من جهة آخری؛ أن 
یصوّر لنا حياة القاتلین بمختلف شرائحهم... bul,‏ سلوكهم.. وتنوع 
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مشاعرهم. لقد قدّمهم لنا على أرض aS all‏ مجشدین أمامنا في حالات 
الغضب والسرور.. . الهدوء والإنفعال» الحرن والقلق» وفي کل 
الحالات... كان القاسم الشترك الثابت بينهم: الروح المعنوية العالية... 
والإيمان بالهدف... والثقة بالنصر. 

ولم ینس الكاتب» في جحيم جحيم الحرب وأتونها اللاهب» أن ينقلنا 
بذ کاء.. . نقلة بارعة وموفقة.. vee‏ م8 الأحداث؛ | إلى خط الدفاع 
الأساس: الجبهة الداخلية» ويقدّم لنا صوراً حية ورائعة عن تماسك شعبنا 
ووحدته الوطنية الراسخة... والتفافه حول قیادته» وانتظامه الفريد حلف 
شعار: 

JS‏ شيء من أجل المعركة... كل شيء من أجل النصر. وحتى وجه 
الحبيبة المشرق الذي Ale‏ دائماً في ثنايا القصص.. .. ومع صورة الوطن 

الغالي. .. واستبطنهاه عشقاً... وحنيناً. . : واستلهاماًء كان الغائت 
الحاضر haf‏ مده بالصیر والعزية والحلم الجميل... والأمل! یقول 
الكاتب في تفسير ذلك في القصة الأخيرة من المجموعة التي عنونها 
باسم «رسالة من تحت الثلج» : إنني مقتنع تماما بأن الذي يتقن PLA‏ 
نفسه الذي یتقن الحرب». ولم لا؟ آلیس وجه الحبيبة هو وجه الوطن... 
وبيتها هو الوطن؟ 

صوژ... وصون حية... نابضة.. من أرض المعركة» تکاد لصدفها 
ودففها وغناها... وبساطة عرضهاء تشعرك بأنفاس الحرب نتردد في 
ae‏ وبحرارتها تحيط بك من کل جانب» وبأسلوب ماتع وعبارة 

۰ هي في صفاء الینبوع وبساطته في آن. 

PORN ور‎ 

مساجلات سياسية وأدبية وتاريخية وفلسفية... وومضاتٍ إسقاطية ذكية 
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وموفقة» فى peel‏ مبتکر ما يمكن أن آدعوه ب «أدب الحرب» من السرد 
القصصي الممتع والمشوّق. 

يقول العرب في أمثالهم: ليس راء B45‏ سم وأناأقول عن مجموعة 
پم در للد ليس قاريم GET‏ سمغ. إنها قصص من لحم ودم» 
أمتزجت eal,‏ الأرض. . وغبار العارك واختلطت فيها قعقعة قعقعة السلاح 
بدويٌ القنابل وأزير الطائرات» وتصادمت حتى الموت إرادات الرجال... 
وظهرت معادنهغ. 

إنها دعوةٌ حارة ومخلصة لقراءة هذه المجموعة المتميزة... فلا تترددوا 
في ذلك. 


۱۹۹۷ ۵ ١4 
بقلم اللواء صلاح خضور‎ 
مدير إدارة التوجیه العنوي لقوی الأمن الداخلي - وزارة الداخلية‎ 
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المذكرات والقصص الميدانية 
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وجهي الضاحک 





وجهي الضاحك 
- ورقة من مفكرة ines‏ - 


- أنت لاذا تضحلك؟ 

أنا لاأضحك يا سيدي وأعرف Be‏ الدرس العسكري» لكن وجهي 

- هه تداة فع بشكل جيد» غير أنك نسیت أن ابتسامتك قد انّمَعَتُ» 
وأنا أ ری ولذاء أنت معاقبٌ بالحرمان من النزول إلى الدينة من هذا 
المعسكر لمدة أسبوع کال عسى أن يُكسبك ذلك وجهار Ske‏ وجهاً 
عسكرياً ينفع في الخرب. ثم التفت إلى عناصر الدورة محوّلاً وجهه عني: 

كنت مغتبطاً il‏ أمام دورة /مجندین متعلمین/ یفهمون بالإشارةء 

اس در وبستوعبون ep nae‏ للوطن وأعداء الوطن» ویعرفون ألا 3 
ثم ۳1 re rere‏ من جديد قاصداً إياي با طاب: " 

- «وجوه الصّبيّة) لاتخدمنا كثيراً هنا. فعنترة See‏ الفارس الشهور لم 
تكن شفتاه تنفرجان عن ابتسامة في الميدان» وإنما كانتا تتقلصانء قل 
تكلحان عن الژعب» كما حدّثنا هو نفسه في شعره عن سلوكه في 
الیدان» قبل لقائه اخصم» وهذا ورد في اند الشهورة» هل أنا 0 
لأن أذكر كم بنهاج الصف العاشر الثانوي في اللغة العربية؟ يا... رجال؟ 
طیب... - حسناً. قال عنترة. فيما قال» من معلقته: 
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البيت والدخات 
ولقد ily dhs‏ عمي في الصّحى إِدْ تقلِصٌ الشّفتانِ عن وصح الم 
في عَوْمَةٍ الموتٍ التي لاتشتكي غيراتها الأبطال غير phat‏ 

aon‏ ثم انتهی الدرس القرر على الشلاح. 

في نهاية الأسبوع استدعاني قائد السرية إلى مكتبه متفحصاً انطباع 
الحرمان على وجهي» كما AY‏ وأن يكون قد رسمه في مخيلته تقلصاً في 
عضلات الوجه» انشماراً في الشفتين» جفافا للماء من ایا بدلا من 
ذلك الانتفاخ الفطري المتغافل. والذي يشكل تضاريس وجوه اليافعين من 
الفتيان قبل البلوغ. تلك الوجوه AIL‏ من آثار الهموم والمعاناة والتجربة, 
ومن الجدية Alls‏ 

فوجئ ۶ عندما وجدني منفرج الأسارير كعهده يي قبل العقوبة» ارتم 
ذلك الاستنكار ملياً على مجمل قسماته» رفع حاجبيه إلى الأعلى ثم هر 
رأسه cul dat‏ لفتة الدمر جهة الحرس هاتفاً بلهجة حاسمة كنت 
أعرفها فيه عندما يغضبء تلك اللفتة الخاطفة التي كنت أحاول تقليدها 
مرارا في خلواتي لا فيها من جاذبيّة poly‏ مهيبين» وخاصة عندما برقص 
شارباه بالرفض أو الغضب: 

OU -‏ جنديان يقتادانه إلى السجن لأنه يصبح رجلاً بعد» وعندما 
یکتسب. وجهه بو رجل یعدم ال لأراه وأنظر فيه» وفي pl‏ صاحبه. 

بعد یوم وبعضه Oss‏ انشهر قد أشرف على نهاینه. نظر fo)‏ جندي 
الحرس» وكان جسيماً عاتياً كسنديانة ذهرية - ألفاني عابساً. . سمعته یتمتم 
يذلك» فمنذ الصباح وأنا أرقبه يروح ريجيء في 1 في الممرء أحياناً يسرع» 
tay‏ ء أحياناً أخرى» یتمتم فأنصت» ويَجهر فأتتحنح» يقول لي حينا: 

(- ی يا رجل. أنت محجوز لامحبوس). 
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«إعیس بقا وخلّصنا بجاه A gill‏ 

« أنت Spt‏ معك!!!». 

ثم ينكفئ على نفسه بعد ذلك ویداً ید بصوت خفيض» لكنه 
مسموع» ديوته» فيجدها تفوق مرتبه. فيعيد الحساب من جديد. ويجد 
ماوجده أول مرة. وهنا حسم الأمر: 

ضرب على أخمص بارودته AS‏ الممتلئة» دوّت الضربة Gyo‏ قتبلت 
أعلن بصوت عصبي: 

- لن أعطي ام عمر آخر الشهر إلا نصف أجرة الغرفة. وإذا رفضت 
قذفتها بعبسة عسكرية. هكذا... 

حلت مت علي وحمي ينا أا أده مل مش القت عط 
للملل. صرخ مستبشراً... لقد اهتدى صاحبي والحمد لله. 

اقتادني إلى قائد السريةء حا ثم نطق مزهواً: 

- لقد اهتدى يا سيدي. ley‏ يدي. 

- عقّب الضابط بعد أن مسحني بنظرة سريعة من تحت جفنبه المسبلين. 

ode .‏ وضكه إلى الصف. 

کان تر تیب الدرس في ذلك اليوم هو الرابع. حطر الضابط da‏ 
clad‏ ليعلمنا الدرس. قدم له الصف الرقيب العاون. بادر الضابط يسأل 
بعض الأسعلة التي لها علاقة بدروس ماضية مرتيطة بتفسير استراتيجية 
العدو البعيدة المدى. قال: 

8 فرضية: احتل العدّو للوقع الذي على اليمين مع a wa‏ القرية 
ye‏ وكما آغلیکی إن if Lae c.‏ الأرض ته 
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والمطلوب أن فقط» 
وقد تكون هذه مهمة ميدانية حقيقية نتلقا نتلقاها في ظرف ماء فالحرب يا 
أبنائى» که ty‏ قال فاضل: إذا كانت Hie ae AG‏ فالأفضل 
ols‏ في مواقع دفاعية مع طلب Rae‏ والدفاع ۶ قد يستنزف العدو. 

قال خلف: ولكن كيف احتل الموقع يا سيدي؟ وهل نحن نيام؟ لن 
نسمح له باحتلال الضاحية إلا على رقابنا. 

قال ظافر: ننظم عملاً فدائياً. فنهاجم بمجموعات صغيرة صاعقة 
تفاجيع العدو وتقض مضجعه فنوقع به المرة بعد المرة» فنهکه ثم Set‏ 
عليه في النهاية. 

هر الضابط رأسه بالموافقة فقة على خطط الجنود» لكني. أنا. لاحظت ذعراً 
عاماً برنجف في كلمات رفاقي» لاحظ الضابط تململي. Lol‏ أن يسمع 
ماتحت لساني. وقد توضح ذلك في سؤاله لي خصيصاء وكأن السؤال كان 
محضّراً لاحتباري وفحص ibe‏ التي أصبحت موضع امتحان قال: 

- وأنت» ماذا تتصور؟ أم أنك غير قادر على طرح قضية جدّية» مسؤولة 
بعد؟ تنحنحت MK ya‏ أحمرٌ وجهي و.. . انبسط. . وخانتي». 

أنا يا سيدي. لاء لاأحب الإجابات والخطط المذعورة كالتي نطق بها 
رفاقي. 

- وهل عندك خطط أفضل؟ يا.. ماشاء الله؟ 

أنا يا سيدي آلصو oe‏ أقترح أن نفتح کتاب تاریخ العرب» وأن 
نحفظ جمیع فتیان wal‏ ملاحم الفروسية العربية اول بأؤل» وعندما 
یحفظ الجميع الأناشيد» ويرددوث بصوت جماعيي» جماعي هادر» قصيدة 
eal‏ عمورية] لأبي تمام» أو قصيدة /الحدث الجمراء/ للمتتبي في سیف 


3 








وجهيى الضاحک 


aes‏ هزم jas‏ لابت آ. ay‏ يبدأ ينهزم. 
غمغم الرفاق بالضحك المكتوم. 3 قل المضغوط» وتراکمت مقاطعة 
0 أو الغاز في حناجرهم. عقب إياس بعد استگذان الضابط. وكان 
إياس أكثرنا طولا. 
Wal‏ وقت القراءة وانشاد الشعر يا سيدي بينما يلتهم العدوٌ الأخضر 
واليابس في أرضناء كالجراد؟ 
وأكمل علي بين يدي قائد Lists pall‏ وجهه على حسابي» متعمداً 
إثارتي كالعادة» بأمزوحاته الموجعة والرائعة: 
- بل GI‏ مجنون يتصور إمكانية إخراج العدوٌ بقصيدة شعر؟ بل بكل 
شعر الشعراء» رب وعجماً في هذه المعمورة يا سيدي. 
وتدل الرفيق ناصر /بعد الاستعذان/ محاولاً الدفاع عني» لكن 
بطريقة لاتخلو من الإيذاء غير المقصود. 
- هو يا سيدي لعلّه يريد أن ja‏ على حسابناء ويظهر لنا أنه یدرس في 
قسم اللغة العربية» مبروك يا أختي. 
قطع الضابط كل تعليق بلهجته الآمرةء المعهودة» وقسماته السمراء 
العیرة وقال متعضا بل حائقاً: 
- هل عندك حرارة يا بشام؟ 
- كلا يا سيدي. 
- هل نمت جیدا؟ 
- نعم يا سيدي. نعم. 
- إذن نحن آمام.. رومل جديدء هات يا رومل. صب ماعندك من 
نظريات قتالية. فمونتغمري لم يستسلم بعد ولم ينسحب. 
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البيت والدخاف 


كان ريقي قد بدا يدشف في فمي. أحرك لساني باحثاً عنه فلا جد 
منه شيعا ul‏ ی ا نفسي إلى هذا aire‏ فاصمد ودافع إن 

تلحنحت ont Sida‏ ماتبقی من ری دار في ذهني أن أقول: يا 
سيدي. إنها محاولة ترويح عن النفس. زل بها لساني. وذلك بعد أن 
لاحظت أن إجابات رفاقي تطمس des‏ والذعور لايصيب الهدف» 
LN,‏ من تبرید آعصابه إن أردنا الفلاح له في مهمته. 

«يا ربي آنا في مأزق» لا آنا رومل ولا آنا مونتغمري» مأزق حقيقي 
وقائد السرية LY‏ سيعاقبني على استطراداتي.. . وهو OW‏ برصدني 
ويحصي علي بالتأكيد بعد قليل سيقول لي: ویعدین يا نابليون أو هتار 
ويضجك ge‏ كل السرية» ناجيت الله وأنا أنظر إلى الأفق. 

تنهدت. ath‏ لم أقرأ ys‏ في وجه قائدي. بل ربما حت ظلال ابتسامة. 

وقرأت بین شفتيه المقولة التي طالما حاول ترسيخها في أذهاننا: «أفضل 
طريقة يا OLS‏ للدفاع هي الهجوم» وهذا ثابت ميدانياً وتاريخياً يا أبنائي». 

إذن لأتكل على الله. ولاأنسحب» بل أتابع الهجوم مؤكداً نظريته 
القائد التي لاتخطئ... نظرت في وجه قائدي: 

‘cl =‏ عر يا CS gen‏ وأصبحت کل العيون منصكة: ge‏ م الآن. 

أقول معتمداً على مطالعاتي عن اطروب. والاحتلال» واحاضرات» إن 
الاحتلال لایکون للأرض بقدر مایکون للانسان الذي على الأرض» 
ويمكن أن نقول: إنسان محتل» ولیس أرضاً محتلة, 

فإذا لم (food‏ الإنسان تبقى الأرض محررة ولو ربض فوقها العددٌ ردحاً 

من الزمان. 


ال 





وجهي الضاحک 


كل قوة قادرة قاهرة غازية aw‏ احتلالها نهائياً ما لم تستطع اقتلاع 
الشخصية في الأرض الحتلة من كامل ممتلكاتها أو مخزونها الفولكلوري» 
والاجتماعي» والأدبي» والعاطفي» cog Silly‏ مابقي الشعب يغني أغانيه 
القديمة» ويرقص رقصاته التراثية» ويسمى ذريته بالأسماء المعهودة» ويروي 
حكايات الأجداد بحنين وتقديس» فهو شعب غير free‏ ولو كانت أرضه 
محتلة يا سيدي. 

هر قائد السريّة رأسه مستطلعاً من جديد: 

- هل يُفهم أنك تتساهل بالأرض يا بشام؟ 

- كلا يا سيديء أبداً. ولكن لاأستسلم» ولا أفلس ولا أقنط. 

- أعندك بعد ما تضيفه؟ 

- نعم يا سيدي» بعض الشواهد: foro‏ التتار ثم الصلیبیون ثم EDM‏ 
بلادناء ثم حرجوا حاملین معهم خزیهم» ويدحل الصهاينة اليوم 
وسيخرجون كما خرج أسلافهم من احتلین والغزاة. 

- لکن هناك أوليات يا بسام يجب عدم التساهل بهاء فجامعتك مثلاً 
غير احمية جيداً من قصف الطيران العادي» أو صواریخه أو مدفعيته» 
تتهدم فوق رژوس روادها في لحظات» صحيح يا بسام؟ وتتحول من 
جامعة إلى مقبرة في OLE‏ المدفع والژامي والمذخر وعامل المسافة. 

- صحيح يا سيدي كل الصحة نما على الجندي VE‏ يتساهل كذلك 
بالزؤادة التاريخيةء خبز الأجداد الملحميء ليدرك أن العزائم تتناسل 
كالكائنات الحية» وأن الصوت امجلجل للتاريخ العربي سيبقى صداه يتردد 
عبر العصورء ولن تقوى كل مدافع الدنيا على ابتلاع هديره. وأعتقد أن 
أول مهمة للمعتدين هي أن یجعلونا ندير ظهورنا لتاريخناء أو نتساهل فيه. 
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البيت والدخاف 


بدأت تتفرج على محیا الضابط ضحكة عريضة تبرق AI‏ حتى بدا لي 
وكأنه ارتاح lise‏ وإذا تابعت تخيلاتي قليلاً قلت: هو يُشعرني وكأنتي 
أتممت الدرس الاستراتيجي القرر الذي كان قد بدأه. على حين كنت أمسك 
أعصابي من عاقبة as‏ بهذا الاستطراد الذي بدا لي في البداية ملغوماًء 
فهل يمكن تصور dale‏ /قائد سرية] ديمقراطياً إلى هذا الك بحيث Cot‏ 
للمتدراب التحدث ويتحدًا ول ce‏ الآ للتفهم لكل شيء قلته سَلَفاً. إلى 
مستمع؟ 

كم مر عليه من أمثالي. وهل هو بحاجة إلى معلوماتي... هذه؟ لکن 
كم شعرت أنه بالقرب مناء وأن المسافة معدومة بیننا وبينه وهو ينصت إلى 
بأبويّة asl‏ في هذه المرة. 

3 لابأس. لابأس. جميل؛ اختتم الضابط فد الهیب البعيد النظرء 
استطلاعاً وجدارة» فهماً وشجاعة وأحلاقاء ثم cde‏ أيضاً: 

- اسمعوا جيداً «وقد كان نابليون» يا أبنائي الشجعان الوائقین 
قدراتهم ومستقبل وطنهم العربي » فيما قرأت عنه» يعتقد بنجا Spc‏ 
عندما كان يسأل ب بعض اتود عن حاله» لاعن المعركة أو الاح ال 
قبل المعركة: 

هل أنت متفائل» وهل تعتقد بأنك محظوظ؟ 

يجيبه الجندي. نعم آنا متفائل. وأعتقد بأنني سأكون محطوظاً. 
“AY,‏ يا بشام. «یضتها هذه المرة». ثم انتهى الدرسٍ المقرر. وهكذا 
وكما تلاحظون. .. استطعت أن reed‏ بوجهي Sats‏ 


بسام 
حزيران ۱۹۷۳ 
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طیار السوخوي ۲۰ 


۲۰ السوخوي‎ slate 


قبل أول ضوء من النهان كان کل من في الفاعدة الجوية التقامة في 
حالة الاستعداد الکامل: لباس الیدان 7 بأجساد الجنود» الوذ 


الفولاذية عروشها علی الرژوس الأسلحة الفردية» وجعب 
الذخيرة» od‏ إلى الا کتاف فصنعت دروب غائرة في الأردية الخارجية» 


أجهرة تنقية الهواء «الکمامات» مختبرة ومعلت وکل الجنود قد علقوها في 
أعناقهم. القطع الاحتياطية المرافقة لها جاهزة» كذا القطع oe‏ 
بالإسعاف السريع: 

هذه حقن یأعذها الجندي ضد شلل الأعصاب. تلك حبوب لاجتياز 
المناطق الملوثة ذرياً. وجرثومياً وكيميائيء هذه أمبولات للإنعاش» وتلك 
قطع ملحقة من أردية ذرية وقفازات وسراويل وأحذية مشابهة في الغرض. 

قبل طلوع الشمس وصلت أطعمة خفيفة محفوظة» ضمن علب» 
كانت الأوامر تقضي ol‏ حفظ مع حوائج كل جندي حيثما COIS‏ بعد 
ذلك £53 طعام الا فطار العادي: الشاي والزیتون وخلاصة اللبن بالزيت 
د a‏ العادي. الفارة ق الوحید بين افطار یوم وإفطار اليم 8 الي أن 

ا 0 الهاتف a he oh‏ لفتح النارء حيث يُحتمل i‏ 
طيران العدوٌ في أية Hed‏ 

سألني الرقيب .کاسوحة قائد الطاقم الأول: 
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البيت والدخاف 


- مالسو في ذلك سيدي؟ وهل Stew‏ الإسرائيليون علينا عدواناً؟ 
- تعلم يا رقیب ان الجيش السوري يقوم بمناوراته السنوية في هذا 

الفصل» وقد يحلو للعدوٌ أن يسيء إلى تريب هذه الناورات ونظامها. 

- إذاً تكون الدروس موقوفة اليوم؟ 

- إطمعن» لن يسيل عرقك اليوم في تدريب الجنود. بدا الرقيب يغمغم 
باغنية لفيروز: عالهدى مشية حبيبي عالهدى... 

_ حافظ على أعصابك. ول ألحانك ى الان» نطقت مدا وانتبه إلى 
مراقبة قطاعك الجوي». . الحبيب يشي عالهدی» ul‏ الطائرة العادية 
فتزمجر کالعفاریت» وتلعن الأنفاس... ME)‏ 

۔ حاضر سيدي. lef‏ الرقیب بهدوء وانضباط Tie‏ غلطته... 
لاشعورية يا سيدي» والله لاأعرف كيف... 

وجدت له العذر في /علم النفس/ حيث تظهر Se‏ الحاريين تصرفات 
فائضة وغير منضبطة »> وقد كان الرقيب يدرك دا جو المعركة من 
مقدماتهاء وبالنظر لقرب طاقمه القتالي من قيادة القاعدة. 

في الساعة الثانية عشرة تلقیت Lote]‏ بالهاتف اليداني عن تمرينات 
ستقوم بها طائرات «سوخوي ۰ CY‏ الصديقة فوقناء وفي جو القاعدة الجوية 
التي als‏ بحمايتها وباحافظة على نشاطها الجوي و[مكانية تدخلها 
السريع في جبهة جبهة الجولان. وهذه الطائرات قاذفة مقاتلت أسرع من 
الصوت» کی om‏ نود سريتنا معرفة معلومات كافية عنها. وكانت 
هذه الزيارة فرصة طيبة للتعرف إليهاء وتمييزها من قبل جنود الموقع عموما. 

جاء أمر قيادة العمليات: 

- راقبوا الطائرات من طراز /سو ۲۰/ أثناء التحليق والطيران والهبوط. 
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طيار السوخويي ۲۰ 


دعوا رجالكم يتعرفوا نقاط التمییز فيها بشكل wher‏ 
عادر سيدي. عُلم. 

ods‏ الطائرات من طراز IX gel‏ تمریناً ذ في ال جوء ثم بدأت الهبو ط» 
الواحدة تلو الأخرى: Lgl‏ رشيقة حقاً. صوتها راعد عميق. لكن فيه Gall‏ 
أحسسناها هكذا. أجنحتها ضيقة طويلة مندفعة إلى الخلف. صفق الجنود 
للطائرات» لقد نالت إعجابهم بمرونتها على إتساع سطوح هيكلها جملة. 

في الساعة الثالثة عشرة والنصف من اليوم ۲ تشرين الأول /أكتوبر/ 
avy‏ أقلعت هذه الطاثرات مثنی مثنی جهة ة الغرب» واستطاع جنودنا 
أن يرقبوها أثناء الإقلاع» وازدادت ثقتهم بها بعد أن رأوا قصر المدة 
والمسافة المبذولتين لجعلها في الجو. 

قال أحد الجنود ممازحاً: 

- مع السلامة يا... ست» الضيف عندنا لایبرح قبل أن يشرب الشاي 
على ا ؛ لكن وين وين ماشاء الله؟ 

أجابه قائد طاقمه هازاً رأسه: 

- ذهبت في مشوار صيد وستعود عطشى» حضّر لها كأساً من منقوع 
الشاي» pays‏ نصيبنا. 

قال الرامي معقباً: 

Gus -‏ أن تهییم كأساً من السم الرعاف للطائرة المعادية أيضاً. 

- طائرة معادية؟!!! 

جرج الكلمة على أكثر الشفاه في السريةء فالجنود قل تمرسوا 


طویلا بالطبيعة العدوانية لإسرائيل. ورشحت أكثر الوجوه بغیوم البارود 
النا 
yey‏ 
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البیت والدخاف 


تکرر أمر عملیات القاعدة برفع درجة الانتباه واحذر في جمیع 
بطاریات الدفاع الجوي في الوقع. كانت إجابتي وحركة يدي على 
الهاتف عصبيتين معا. 

é ۳ 5 5 ۷ 1 

بعض الأمور تملي نفسها غريزياًء وتبدو أقل حاجة إلى التعلم. كيف 
يتسنى لك أن تضع جنودك في حالة قتالية بدءاً من موقف تدريبي؟! إن 
أحداً لم يوقن بعد يقيناً قاطعاً بهجوم جوي OY cates‏ القطعات تنفذ 
مناورة» ولكن جندياً واحداً لايستطيع استبعاد هجوم معادٍ دون أي 
مسو jul SY‏ لم يحتج في تاريخه إلى مسوغات. الأمر يحتاج منك 
إلى حكمة بالغةء إشارة واحدة منك اشارة بارعة» تستطيع أن تستنفر کل 
الجنود آکثر من خحطاب حماسة شرط آلا توحي الاشارة برعب فتصنع 
عندها دعاية یش العدو ولیس یش الصديق» تذ کرت عندها AS‏ 
تسژ الأسود کل قواها عند الهجوم ولکن يبقى منظرها مستبشرا 
ومريحأء يوحي بكثير من الثقة بالنفس» إن مخزون الذاكرة لیس بيدك أن 
تتحكم به مثل تحكمك بحنفية مای أو pay‏ رادیو» وتعش بأن الذهن 
0 ۰ م و 
أصبح يعمل بضجيج أكثر من المعتاد pia)‏ إلى الواجهةء وعلى السحنة 

لم أعد أسمع af‏ همسة. لانأمة. لاحركة. ألمح كل العيون تمسح 
الأجواء. «الآن أصبح جنودك مؤهلين للإشتباك) خاطبت نفسي. 

وردني أمر مقتضب Ste‏ وسريع: 

الأسلحة كلها ملقمة تلقيماً نهائياً ومعدّة للإشتباك مع طيران العدر. 
طائرات /السو ۲۰/ ستهبط ثانية عندنا. يحتمل أن يلحق بها طيران معادٍ. 
شددوا المراقبة. كونوا على أهبة الاستعداد. 

- حاضر. غلم سيدي. 
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طيار السوخوي ۲۰ 





أعطيت الأمر» قل كررته على جنود السرية» أصبحت الأسلحة جاهزة 
للرمي بغمضة عين حيث ارتفع صوت رنين المغاليق عند إحكامها على 
مؤخرات حجرات الانفجار في المدافع والرشاشات. إنه رنين مألوف في 
ساحات التدريب. لكنه أوقف شعر الرأس هذه الق ضغطة واحدة على 
دوّاسات الرمي وترى وجه اليوم قد تبدّل UT‏ تبدّل. 

شيم من هذا لم يحدث حتى OW‏ ماحدث هو الوعد فقطء إن كان 
بالإمكان اعتبار الموعد حدثأء وفي اللحظات الحرجة يشعر المرء أنه وحيد 
مع أنه محاط برفاقه. 

هناك عدة حركات gl‏ لاحاجة لها وغير ضروريةء أو ذات فائدة 
أصبحت تندٌ عن بعض الجنود: كرفع الخوذة وإعادتها عدة مرات لايمكن 
تفسيرها لا بالاعتماد على ple‏ النفس. 

صرخ المراقب الجوي للسرية: 

۔ طائرات م طائرات - تنا سو ١؟.‏ 

- تابع المراقبة. كررت عليه القول. 

تحت الناژ من أحد الرشاشات الرباعية الواقعة إلى ييني. بحنق 
صرحت بقائده. 

- أوقف الرمي. هذه طائرات صديقة» من أبلغك pl‏ الرمي؟ 

- عطل فني يا سيدي. 

- أوقف التار بسرعة البرق. هذه طائراتنا. 

- حاضر. 

كانت طائرة اسو ۲۰/ OF‏ بجناحیها الطويلين dig‏ وحض 
الصادفة غير الساژة» آنت من اتجاه الرشاش الذي آصابه عطل فني طارئ. 
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البيت والدخاف 





ee‏ الال 
یتحاشی الإصابة المؤثرة من lg‏ ولیرز لنا sib a‏ ته بوضوح من جهة 
ثانية. 

ure الحمد لله. كرا‎ sna: يندت‎ raed الرمي‎ a 
المناورة.‎ cal الطیار السوري الذي‎ ede LS epee الشکل الضیق‎ 

كانت a‏ هي ا aN‏ الطيران ا وبالعين اجردة 
اه آن تری ارا nag‏ الهائل يتصاعدان من مرصد «جبل 
aie‏ ار إلا عشر دقائق (تقوم قواتنا بالرد على مصادر نيران العدو 
الذي بدأ الرمي باتجاه قواتنا على طول خطوط الجبهة السورية في الجولان» 
كما بدأ بمهاجمة الرافیم المصرية على المتوسط بينما كانت إذاعة /مونت 
كارلو/ تعلن: 

oe‏ عولض لمم ی ی ون وب لقناة السویس 
۷ في الجولان. 

ونطق ST‏ الجنود: لها الحرب. 

أزعجتني الخطيئة الميكانيكية للرشاش الرباعي المضاد للطيران 
امنخفض» قلت فى في نفسي: إرادة الإنسان كفيلة باصلاح الأمورء, غير 
أنه LY‏ بعض الأقدار أن تلعب لعبتها برغم کل تقدم تقني» وعمر الأقدار 
gel‏ بكثير من عمر السلاح. والإنسان مشبع بها منذ القديم» ولايمكنه أن 


og 





طيار السوخوي ۲۰ 


يطرحها من مخيلته. وكثيراً ماساعدته على إعادة التوافق مع الحياةء قد 
يكون الجندي ليس المسؤول عن العطل الفني» ولکن إذا تكررت الأخطاء 
كان الغلط في الإنسان وليس في الأقدار... 

فيما بعد قابلت الطيار الذي جرت له الحادثة فوق موقعنا في 
الاستراحة. وكان قد عرف اسمي قبل أن أقابله أنا. وذلك كان بسبب من 
سيرة BAL‏ ودفاع قائد الموقع» ابتسم بود اپتسامة عريضة 2 Sei‏ 

أنا النقیب الطيار... بدر» لقد حبيئموني امس بحرارة زائدة على 
المألوف يا أخي... شکرا. لكن لم تذكروا القول: ومن ZH‏ ماقتل؟ 

- بأي لغة يعبر السلاح عن حرارته لمن Bo‏ مرصد جبل الشیخ العادي 

وخاصة حين يكون ذلك المدمّر طیاراً في اب ونحن على الارض؟ أجبته 
ممازحاً معتذراً. 

لم أجد في فمي دفاعاً مقبولاً أكثر من هذاه غير أني لم أل راضياً في 
قرارة نفسي عن ذلك الخطأ الفادح» لكنني شددت على يد الطيار السوري 
Tenge‏ إياه بالسلامة - محاولا أن. .. قطع le‏ الكلام وضحك بتسامح 
ظاهر وكأن شیف لم يكن. 


+ تشرين الأول ۱۹۷۳ 


هه 


Converted by Tiff Combine 








deni‏ داود تدخل حدما ارا 





نجمة داود تدخل حماما حارا 


كانت أشعة الشمس محرقة» وكان التراب يشع سخونة تلهب الوجت 
فا منطقة دون أشجار أو أي غطاء نباتي» الحجارة السوداء التتاثرة من حولنا 
ترسل أشعة لم أعرفها فيها من قبل. مع أني أواجهها مد مدة. صباحاً 
ومسای وظهرا كذلك. هي سوداء في الغالب ومع ذلك اراها تبرق كحد 
النصل الأبيض» رائحة الشیح البري تثير فيي شعورا dete‏ ليس مرفوضاه 
لكنه ليس مقبولا في الأفق يحوم طير «أبو سعد» الأبيض البرقع بالسواد 
بهدوء کسابق عهده یعلو ثم یهبط ۰ تهوية لطيفة لنفسه» لم لا وله 
هذان الناحان الطویلان اللذان Lag‏ له» أو Ley‏ بعمله هذا يراقب صيدا 
أرضياً ويستأنسه حتی الحظة غفلته حيث ينق عليه» کم مرة كان فیها 
هادثاً حتى الثبات في الجوّء وماهي غير Ot‏ حتی ینقض ویخرج محلقا 
وبين حدّي منقاره أفعى متدلیة» أو فريسة أخرى. اعتدنا أن نراه على هذه 
الحالة في الأيام الحارة. 

الكلاب حول المعسكر أخرجت ألسنتها الحمراء حتى آخر طول» وهي 
تلهث بسرعة في عملية تبريد واضحة» بينما هي تهرول من مكان نفايات 
إلى آخرء العصافير البرية صامتة لاتسمع لها صداحاه هي as OW‏ في 
ظل نباتات الشيح الواطعة. 

نحن» ومنذ أول ضوء في حالة الاستعداد القصوى» مکلفون بحماية 
القاعدة الجوية من ضربات الطيران المعادي وصواريخه البعيدة المدى» 


oy 











البيت والدخاف 





ننعظر غارة جوية 4 معادية ينفذها سلاح الطیران العادي بفارغ و حيث 
clef‏ إذاعة جيش العدو أنها ستخرج هذه القاعدة خارج cS all‏ أو 
آحرجتها؛ وكل ذلك كان ARE‏ على تضايق أسطولها الجوي من هذه 
القاعدة المتقدمة التي سرعان ماکانت تهب طائراتها للاقلاع السريع 
معترضه 2 طيران العد منزلةٌ الاهانة ۳ المبني على المباغتة ALS,‏ 
باعطة age‏ بضع طائرات صديقة تحوم فوقناء مستعدة لتعضید دفاعنا 
cos gt‏ العلال الحيطة بالقاعدة رژدس موالية تشرئب إلى الأعلى حتی 
لكأنها تنذر: الغادرون قادمون» فويق الأرض» بين الظلال» وحیت مستوی 
التلال. 

aa‏ الآن ليسوا i‏ تبه وحرارة» ra se‏ حديد يي 


تشارك 0 ات أصحابها تقاف aa,‏ عن عمد 


- انتبه يا رقیب برجسء راقب الأفق الشرقي للقاعدة. 

- كيف حال مدفعك الضاد يا عریف عاطف. 

- وأنت يا نذی تحكم بالرمي وتا كعهدك في التدرييات 
والناورات. ولاترم إلا عند وجود الهدف العادي في المدى المحدي 
للسلاح. دقق التسدید. 

لم تكن هذه التعلیمات البسيطة غير محاولة في الدردشة في قالب 
قيادي فحسب»؛ وذلك بقصد کسر جدار الانتظار والصمت الذي طال 
على المقاتلين حتی آمشهم. أن تنتظر هدیت حبیبف فأمر فيه نش Uf‏ أن 
Lay - (1)‏ الذبيحة: مدّدها على الأرض للذبح أو ذبحها. 
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نجمة داود تدخل Tos‏ حاراً 


تنتظر قنبلة خرقاء gle‏ مختلف!!... 

عيونت اجنود مفتوحة على آخر سعة» تدرك ذلك من وضعية التحدیق 
التي اتخذتهاء أفواه مدافعهم التي تلوب نحو الأعلى أو الأفق» وجبتها 
اليوم من السماء من يدري ثم م سعکون؟ 

أسمغ الإنذار بالسلكي من غرفة العمليات: أهداف معادية Gage‏ 
ظهرت من جهة الجنوب. 

call‏ الإنذار جنود السرية الشجعان» توجه قسم منهم بمدافعه جهة 
الأهداف العادية» ويقي td‏ بتكتيك متفق عليه فيما سبق» تدرييا 
يجوب بقية الجهات. OY‏ العدو مخاتل ومناور فظيع. 

صوت باللاسلكي» سرية الملازم ١‏ نوفل» البعيدة» تشتبك. 

لقد كان زمن الإنذار قصير die‏ قلت في نفسي» 

هدیر احر کات يمزق الأجواء AL we‏ القبایل الصاروخية يصم 4 الآذان» 
انفجارات وحجارة تتطایر في کل اتجاهء أتربة ورمال ودخان آسود 
وأبيضء حرائق تشوي الحصى؛ ركز قوي يهر الأرض» تحاول أن تتبين 
عدوك أثناء الغارة أل المفاجكة فلا تستطيع» » لزمن ثانية OV‏ قيمة سنة ضوئية. 

- حاولوا ألا تفرغوا قذائفكم في الهواء جزافاً يا رجال. 

لكنني أعطيت أمراً مخالفاً للرشاشات الرباعية التي أصبحت تسعل 
سعالاً متواصلاً في هذا الشديم وفي كل اتجاه بغية تغطية سماء القاعدة؛ 
ورفع سقف الطيران المعادي إلى المدى الذي يمكن فيه للمدافع الرادارية 
والصواريخ أن تتعامل معه بما يليق به. 

00 أبناء صهيون هذه المرةء أي تكتيك شيطاني ya‏ وأي 

يش استعملوا؟ وأي تمويه خبیث اتبعواء وأية قمصان جر لبسوا؟ 


۹ 





البيت والدخاف 

ولكن لاذا كل هذه العشوائية في قصفهم؟ ليست كل أرض الموقع 
بحاجة إلى قنابل. أعرف أن الطيار الوائق من نفسه يعرف هدفه ويتناوله 
متفرداً به. 

كنت أحدّث نفسي وأنا أجوب السماء العاصفة بنظري. 

صوت باللاسلكي من غرفة العمليات: 

۔ طائرات فانتوم وسكاي هوك معادية. 

إذا لم تستطع الطائرات العادية اعتراق حزام الدفاع اجوي المتراتب مع 

4 

القاعدة فلا فلاح لها في التأثير على القاعدة مهما تطاير التراب وتفلقث 
الصخور» أعرف ذلك جيدا. لكنني أريد أن آواجه جمة داود على بطن 
طائرة الفانتوم. وجهاً لوجه. حيث لم أرها إلا على صفحات المجلات 
والكتب. إنها المناسبة. 

قالوا: إن النجمة كبيرة مزهُوّة» وقالوا: بل الطائرة كلها AA‏ وكم 
قالوا: إن الذهب مستخدم في أجزائها الدقيقة وأسلاكها. 

ستبادر الطائرا ات المعادية ty‏ هباتها فوق claw‏ القاعدة» بدون شك» 
فهناك مراقبة رادارية يراقب بها العدو طياريه» وتنفيذهمء ناهيك عن 
الصندوق الأسود المربوط في بطن الطائرة والذي يعمل AIT‏ والذي هو 
الشاهد الأكيد على الطيار وتنفيذه لمهمته أو عدم تنفيذه. 

طه ر ر طب - طف - تررر - طق» طرر»... ط ط ط ط ab‏ 

- نحن نشتبك مع الطيران العادي. بلاغ إلى العمليات من كل 
السرايا. سماء القاعدة نيازك من شهب ملتهبة بين صاعد وهابط وكأنها 

حظك يا آبو الحظوظء كن مع الله ولاتبال» نحن ندفع BN‏ عن 


۹۰ 








نجمة داود تدخل حمماً حاراً 


منازلناء «نحن لانريد الشر والعدوان» لكننا ندفع عن أنفسنا الشر 
والعدوان»(9©. 

في فجوة 3g‏ قلیلا بحس ی 
آو التقرب من سریتناه متتابعتين» منفخضتن» متريثتين» كأنهما في وضعية 
لين اکر eae a‏ جماعة ار ات ihc‏ المضادة للطيران 
لول قبل آن رز البيت eee‏ الزائرين. re‏ الطائرتان 
إلى أعلى؛ ud‏ 2 تبرق فعلا, 
شياب. الله 2 5 eae‏ أحسنوا الضيافة. il uf‏ معکم» 
لیتو جه كل الوعي مع الطائرة» الله ند الشد والعدوان» وين الأشاوس؟ 

انحرفت إحدى الطائرتين» انزلقت مباطنة للتاة المجاورة» لم تطلق علینا 

- نها تخادع» انتبهوا يا شباب. 

اقتحمت سماءنا الطائرة الثانية. الطيار ميل بها قليلاً وهو يتسلّق 
الهوای إنه يسدّد باتجاهنا. العكروت!!! 

- حكام يا cole‏ حمام ساخن» ولايهكم يإذن الله. إضغطوا على 
آستانکم الطیار یتخلی عن التسدید» الطائرة تفقد عزمها» ثم توازنها؛ 
القنابل» Wyte‏ سقطت»؛ لكن الحقام Jal‏ الطائر: 8 ة تتلوی. كوة حمراء 
في يمين الخاصرة السفليّة توهجت. . النجمة لم تعد تبرق. إنها تتميّر غيظاً 


-)١(‏ من حطاب السيد الرئيس عشية الحرب. 








ee: 1‏ جج 








البيت والدخاف 


- هل ستقول: هذه آثار الحمام؟ 

معك حق. 

أحد الرماة يصرخ: إي حكام الهنا يا ست. 

يرد عليه جندي تغیر صوته قليلا: 

- قل نعيماًء ألطف للست. 

الست لاتريد الخروج من الحمام. لقد راق لها على مايظهر. هاهي ذي 
0 تسترخي على سور الشريط الشائك الحيط بالقاعدة» وهي الآن 

في العراء. 
وقد a‏ عارضاهاء لكن... ليس حياء!!... 


من دفتر مذكرات 
قائد سرية دفاع جوي ۷ أكتوبر ۱۹۷۳ 
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مذكّرة خاصة بغارة جوية 





مذكرة خاصة بغارة جوية 


في هذا اليوم الثامن من أكتوبر تشرين الأول ۲۳ الساعة .١١‏ 
حصل الهجوم الجوي المعادي على موقعنا بثماني طائرات من طراز 
فانتوم وسكاي هوك. رما كان العدو قد قرر إخراج القاعدة الجوية 
سوه التقدمة من المعركة بهجوم جوي ضخم واحد. كما يروق له 
أن يدعي. 


لم يكن من نصيب سريتنا في هذه الغارة غير طائرة واحدة» كان هم 
الطائرات المعادية تخريب المهايط وتفجیر مستودعات الذخاگر . لكني 
—— أن کل هب thats gr ed‏ ها يدل علی بعض 
ets‏ ل ار ای و يعدلوا 

حتی النهایت وذلك يسبب حرارة الترحیب» فضیوا حمولتهم من القنابل 
کیفما اتفق» بحيث تفجر في مساحة ترايية فارغة غرب رأس المهبط 
أكثر من تسع قنابل من زنة ات وأبلغت مناطق حشاسة من 
الطار آنها Ase‏ من أية قنابل. uf‏ خط تماص الطیران العادي. فقد ناله 
حظ وافر من القنابل» وهذه شهادة أرضية CLAY‏ إلى ديباجة أو خيال 
Je J‏ ي حاذق» شهادة بأن الطيران الذعور » أو = 
oa‏ المعادية» ليحدث ore iat‏ 8 حال Oe‏ التأثير الادي 


۳ 








البيت والدخاف 


بالنسبة للذين لايعلمون شيئاً عن تكتيك الطيران وواجباته في القتال 
أولأ وليسهل عليه الوصول» بعد التخفيف» من الحمولةء إلى مناطق 
الأمان ثانياً. من أجل هذاء وبعد انتهاء الغارة» كنت تسمع خخطاً 
متسلسلاً من الانفجارات إلى الغرب والجنوب من القاعدة. وفي القرية 
السفحية بالذات بدأت بعض البيوت تطير في الهواء ويندلع فيها لهب 
كثيف مسودّةٌ أطرافه. 

يا للأوغادء قتلوا المدنيين AY‏ عاتبت نفسي. وفي الجهة الجنوبية 
للقاعدة وعلى مبعدة خمسة كيلومترات أوأكثر كانت آخر طائرة معادية 
ترسل Ges‏ كثيفاً بطيعاً وكأنها قلعة أضرمت في دهاليزها isl‏ أرى 
ov‏ الجنود» إنهم مازالوا على مدافعهم وآلاتهم متنمرین؛ is etl bbs‏ 
توضعت بعيداً عن مربض السرية مازالت تتفجر تباعاً. إنها زمنية 
ولاشك خطيرة أيضاً. غير أن أحداً من الجنود لم یخفض رأسه عن 
مستوى مريض cbs‏ بالتأكيد لایجهلون أنها تقطع الأشلاء وتحمل 
الوت» واهتديت Lal‏ إلى أنه «الثأر وغياب الخوف» ما الذي حصل 
والجنود لم يرفعوا أرجلهم عن دواسات الرمي ولاعن المراقب والنظارات 
المضيعة؟ 

أسقطت الطائرات المعادية بطريقة القصف الموجهء أنواعار عديدة من 
القنابل» طرازاً ووزناً وغرضاً. eet‏ كان تلك الحرمة دولياً» الخزانات 
المنفلقة جرا ارات صغيرة اسمها «کونیتنرز (Continres‏ التي تنفرش 
فوق الوقع مثل زححة من البرد على بستان مشمش عاقد الثمار. 

قال رفيقي الملازم عدي فيما نحن نتفحص أرض الوقع: 

- إنها قنابل أمريكية يا سيدي» صنعاً ومصدراء استخدمت في 
حرب فيتنام Ae‏ المواقع الحصنة وتجمعات المشاة والمناطق الخلفية» 


VE 





مذكرة خاصة بغارة جوية 


والشم المستعصية» وهي محشوة بالمسامير وكرات الفولاذ اخلوطة 
بمادة T.N.T‏ والخزان الواحد يتسع ل: 1۵۰ رمانةء وقد شمیت رمانة 
لأنها محشوة الأجواف على طريقة BEN‏ العادية» فتصور كم يظلم 
المستعمر الطبيعة حتى في تسمياته وتشبيهاته؟ 

_ لاعليك» يا ملازم عدي. نحن لها أيضاً. 

ومن مساعد السرية جاءني البلاغ: السرية عتاد. رجال - مهمات» 
سالمة باستثناء جريح واحد حمله رفيقاه إلى النقطة الطبية» وعادا مطمفئين 
بعد أن تأكدا من إسعافه على يد طبيب الميدان الذي أرسله بسيارة إلى 
المشفى الميداني لللتصوير الشعاعي. 

تنظر الآن من حولك إلى أرض الموقع تراها تغيرت قليلاً أو Let‏ بقع 
منها محفورة كحفر الجدري» بقع أخرى مرشوقة بالشظايا وفتات احصی 
احروق» بقع أخرى غبراء تعوم فيها ظهورٌ لرمّانات غاطسة ذات حراشف. 

قلت: والله غريبةء لم Gow‏ بها ولم نرها أثناء الاشتباك. 

قال الملازم: كنا متعلقين بحبال غرام الفانتوم في الأعلى» والحب 
يصرف الانتباه عما يجري في محيط العاشق. 

۳ وصفك جميل» وموح وآسرء يا ملازم ولكن كان من احتمل أن 
نتهشم ثم هل معنى هذا آننا لم نعمل جیدا؟ 

- بل عملناء والدلیل قلة الخسائر» وسقوط الطائرة الهاجمة التي 
قصدتنا بالتدمیر يا سيدي. 

اي عليه بعض التعدیل ولا أقول الاختلاف. 

Tas - 

by -‏ أرضناء أيها البطلء تحارب إلى جانبناء نها رديف لنا في كل 
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البيت والدخاف 


غارة» وفي کل غزوةء وهي الأمينة والحامية» والصديق الحنون 
والستودع الرحيم» والعوّض عن الدم والعظام بالعطاء والخير والزهر 
والثمر والغلال» ونحن حين نضع الخوذ على رؤوسناء تقاتل هي بصدر 
مكشرف: 

انبسط شاربا الملازم الأشقران ولمعت عيناه بالاستفسار. 

- لانتمجل أيها الملازم. انظر إلى تينك الرتانتین احجوزتین إلى يمين 
مدخل المربض الثاني cle‏ حدّق جيداً. 

- نعم رأيت. 

- إنهما غير منفجرجتين. ولاتستطيعان حراكاً. إذن هما محجوزتان 
لصالحنا. أو أسيرتان. 

- ومن ثم؟ 5 

- انظر الحفرة الواسعة من الغبار المعروك في الدخل GA‏ الغبار الذي 
طحنته من مهجة الأرض أحذية الجنود الثقيلة. 

- ماله يا سيدي؟ 

- هذا الغبار تلقف الرمانات اللعينة» وتفگرث في حنجرته» ولم يرتفع 
منها إلى الأعلى» إلا القلیل من الشظاياء لقد خنقها فعلاً. 

أشرقت أسارير الملازم وتومّج وجهه بالغبطة وعقّب: 

- إنك شاعر يا سيدي» وهذا الوصف الإبداعي يريح أعصاب المقاتل. 

- أضف إلى ذلك أنني لم أخالف في مقولتي نهج شعر الفروسية عند 
العرب والذي كان كله في الدفاع عن AAS‏ والارض» والعرض» 
والشرف» ومحامد الأخلاق» وتذكو OF‏ الرسول العربي محمد صلوات 
الله عليه. قال: 
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مذكرة خاصة بغارة جوية 


ما أحببت أن أرى فارساً ينشد» وهو يدافع عن القيم العربية» أكثر من 
محبتي رژية عنترة العبسي. ۱ 

أو ما قرأت لفارس شاعر وأحببت of‏ آراه إلا عنترة. dal,‏ 
واردتان. 

لفحتنا هبة ساخنة من التراب احروق أشعلنا سیجارتین. توجهنا إلى 
المقاتلين الذین تعلقوا بعتادهم كما لو كان أشجاراً مثمرة في Of‏ قطافها 
وجناها. 

أن تصت باتهم واندماجهم في الهعات» بکلام فشيء قلیل قليل» 
وغير كاب ولاشافپ. 

لكن of‏ لاتقول شيعا؟ ob‏ يشبه إنكار الشّهادة. ومن ينكرها فإنه وم 
قلبه). 


A‏ أكتوبر ۱۹۷۳م 


VV 


Converted by Tiff Combine 











الفانوس الأزرق 


انتهى النهار ولم نشتبك مع الطيران المعادي غير oy‏ واحدة هذا الیوم 
التاسع من تشرين الأول .١۹۷١‏ أصبح الاشتباك الواحد حدثاً لايلفت 
النظر. 

لقد استنتجنا أن العدو أصبح يرسل طیرانه للمشاغلة لا للتأثير » فمن 
جهة لأنه تلقى ضربات قاسية على الجبهتين» ae‏ هد ید a‏ ابح 
ede‏ التأثير. 

انحدرت oe‏ للمغيب خلف هضاب 00 ووراء عمامة جبل 
الشيخ الذي ا or‏ جنودي يسمونه: ذقن الشيخ لأنه أصبح شبيهاً بذقن 
Eres‏ شب فيها حريق میاغت. شمس الأصيل المعهودة لم يعد 
لها انسیابها اخريري الوهاج. لقد أصبحت خيوط الأصيل مغبرة دا کنة 
بعد السادس من نشرين الأول ۱۹۷۳۳ م لأن دخان المعارك» وغبار 
القنابلء هبوات التراب المنطلقة حلف الدبابات في ذيول بن الحم a‏ 
القام أنواء أصبحت تشارك الشمس إشراقها واحتجابهاء ولم تة تقو أشعتها 
على هضمه. 

ها قد خیم اللیل» والليل هنا aw‏ غير الساعات احسوية bj‏ 
لانقضاء مابين wie‏ والشروق» بحسب تقو تقوم شرقي المتوسط. لأن شيا 
من العمل هنا لاتتغير وتيرته. 

القنابل الضيعة والشهب الملونة والأنوار الكاشفة» القصف المدفعى 
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البيت والدخات 





البعيد المدى» القصف الصاروخي الليلي؛ « کل هذا محا الليل الذي عهدناه 
مظلماً وهادئاً خلال ماتصیم من أعمارنا محواً US‏ من أذهانناء وجعل 
ازمن خطاً مستقيماً متصلاً مقسماً إلى فواصل ملونة. لم ببق من الليل 
العهود غير عتبتين» محطتي ذکری» قابعتين على التقويم المرسل من 
الأرصاد الجوية Chess‏ شروق الشمس وغروبها. 

كان دوري في الاستراحة التي نسميها رقادأء تيمناً بالوقاد القديم 
العهدء يمتد من الساعة التاسعة مساءٌ وحتى الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل - المضيء أو المشرق. 

دلفت إلى خيمتي العسكرية» ألقيت JS‏ جسدي وتجهيزاتي الميدانية 
على السرير الحديدي الذي فقد قائمتين من قوائمه بشظية قنبلة في غارة 
سامت تهارية 

علقت مذياعاً صغيراً في وتد حديدي غرسته في جدار الخيمة الترابي 
alt‏ ئم في عمق الأرض» كما علقت جهاز القناع الواقي من ee‏ 
ام والبندقية /الکلاشینکوف/ Sy‏ مواز. 

في ولد یت فا من هه لم مرت الخاية اي من أجلها غرسه 
الجندي مدوح الذي یقوم بشوون الخيمة. 

les‏ ودخل الجندي» حيّا ثم أشعل عود ثقاب آولع به فتیل فانوس 
مطلي باللون الأزرق» كان يحمله بيد ثم gk‏ الفانوس بالوتد الثالث 
ذاك قائلا: 

- عندما تنام يا سيدي. آطفعه لملا ينشر روائح مضرة» أو يلتهب كل 
الزيت فيه فيشعل الخيمة. لاسمح الله. وهذا خطر يا سيدي. ضحكت 
من كل أعماقي ضحكة طويلة. محاولاً ألا أؤذي مشاعر الجندي الطيبة 


تجاهي: 





الفانوس الأزرق 


Saf -‏ القنابل من عيار ۵۰۰ كخ وحشوات ال ت.ن.ت والتابالم 
یبقی مكان للهب قنديلك العتيد يا مديح أقندي؟ 

وهل تعتقد تعتقد حمقيقة حقيقة آني سأنام النوم الحقيقي وجنودي على مدافعهم؟ 

- كما تأمرون يا سيدي» أجاب الجندي بخجل. وتابع: 

اسمح لي بالاستراحة في خيمة عمليات السرية. 

- اذهبء لکن لاتتأحر عن موعد استراحتنا. 

لب مؤشر المذياع بين عدة محطات بسرعة من يبحث عن شيء 
افتقده» أو تمر أين أضاعه. استقد المؤشر على صوت أغنية: 

(وسمینا وسميناء وعدّينا طریق النصرء ورجعنا link yy‏ ور جعنا ابتسامة 
مصر). 

أصابتني الأغنية بهرّة تاريخية فوق أرضية» ابتسامة مصر تعود؟ يا الله. 
Cl‏ لس A‏ ی Alb cll‏ هن cae‏ لس 
الوردي» أنهيت سماعها ثم حولت المؤشر إلى إذاعة دمشق. كان المذيع 
يحصي الأعمال القتالية اليومية للجیش السوري الباسل: 

وقد 9 إسقاط خمس عشرة طائرة للعدو من طراز فانتوم» میراج» 
وسكاي هوك. 

تدمير عشرين دبابة باتون وسنتوریون للعدو ف في القطاع الجدوبي 
والقطاع الأوسط. 

داش ثلاثة أطقم كاملة من رمأة صواريخ م]د. للعدو 
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البيت والدخاف 





«بلادي FYI‏ بلادي cad!‏ بلادي ال الؤباني» 

«بحياة عيونك يا خیم de‏ أرضك منصاني). 

عند هذا القطع تدحرجت من مقلتي ‏ دمعتان حارفتان ماذا تصنم؟ قد 
تكون الذكرى أقسى من الحرب في أحيان کثبرة. ماذا تفعل عندما 
تنقذف أمامك فجأة صورة أمك العجوز دامعة عليك وهي تقبلك مودعة» 
أو صورة أحتك اليتيمة واجمة تقول: 

5 يلعن أبو الصهيونية» 4 غيابك كيف سأداوم في الجامعة؟ ومن 
سيقدّم لي ما أحتاج؟؟ آخ يا خبي. 

«ولك عند عيونك يا خيتي. يلعن أبو الصهيونية والاستعمار ويلعن أم 
التواطؤ مع الصهيونية الذي جعل العالم يرانا (bas‏ وجهلت وحياة عيونك 
وعيون أمي ا مُجعلكنٌ ترين دموع الصهاينة 
تعرض علی شاشات تلفزة العالم As”‏ آیشرن». 

نهضت مسرعاً من باب الخيمة أرقب شيئاً مجهولاه عندما يستبدٌ بك 
الغضب ولاتجد مكاناً جاهراً لتفريغه فانه یخشی عليك ما يسمونه بسن 
الاحباط والامال احبطة ذات تأثير سيء على الشخصية وتوافقها وشروط 
تجاوزها آزمانهاه كما كان يؤكد لنا أستاذنا الکبیر في علم النفس في 
جامعة دمشق. 

كم تمنيت أن تظهر للتوّ طائر ة معادية» دبابة» شيطانة. غولد.. oy.‏ 
شي . . لكن الحظ لايواتيك في كل مرة. 

حككت رأسي. أشعلت لفافة ورحت أشفط منها وأنفث بسرعة عادم 
سيارة سرعتها فوق الائة. كان دوي المدافع بعيدة الدی لاینقطع, النيران 
تنسفح في الودیان البعيدة وعلی التلال كانها رفوف من طیور جهن لم 
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أشأ العودةإلى الخيمة سريعاًء تأكدت بنفسي من يقظة عمال خيمة 
العمليات ومن دوريات الحراسة. من جاهزية cy gull‏ والرماة علی مدافعهم 
في السرية. من سلامة حط الاتصال مع عمليات الموقع» وجدت كل 
شيء على مايرام» ما العمل الآن؟ 

وعدت من جديد إلى الخيمة الميدانية لأستلقي حيث لم ينته وقت 
استراحتي بعد. 

أقفلت المذياع الذي كان مازال يطنطن بعض الموسيقاء ولم يبق في 
الخيمة غير اثنين یفظین وملتهبین: أنا والفانوس. 

كان الفانوس بلون أزرق» تذكرت السماء وخیل إل أنني أراقب 
اج في رابعة النهارء وانتظر طيراناً معادی؛ صقور داود الذين سرعان 
ماتحولوا إلى حمائم وانية في claw‏ سورية» يطيب تصيدها. كان 
الفانوس یوج كضوء الشمس الشاحب في سماء الجولان» بذا اطمأنتت 
أنني غير نائم البتة» وذلك بقدرتي على المقارنة» وأني لست غائياً عن 
سماء المعركة. 

- «کم أخلعك أيها الليل الذي لايمكن استهلاكه لصالح الحق والحرية». 

- «لاذا تعودنا أن ننام في أوقاتك فاستعبدتنا العادة؟ - لاء لن أنام. 
وراحت نفسي تحاورني: - بل ثم إن كنت تستطيع». 

- «ولماذا لاأستطيع؟). 

- «هل تأمن سقوط قذيفة بعيدة المدى فوق الخيمة GOS‏ 

- «وهل اليقظة ترد القذيفة العابرة APA‏ 

bt (SEE) 
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البيت والدخاف 


- للايمكنكم opal‏ هذا Ke‏ حطات الصواريخ فقط». 

- «مکن: أقول ممكن. أذناي مفتوحتان بدل عيني» هل تستطيع طائرة 
معادية أن تترك صوتها في قاعدة «رامات دافيد» في الأرض الحتلة وأن 
تكون فوقنا بقدرة قادر لابفعل محرك؟ 

- ولا ولكنها تسبق الصوت كما عرفت» وتصل قبله» وبهذا تكون قد 
تركته خلفها يلهث في الطريق». 
Lal‏ وإن إضاءة الصوار يخ السابحة في الآفاق المفتوحة ستفضح خط 
سير الطائرة المعادية» وأنا سأکون غير هیاب. آنا قمرة ستعمل بكل طاقتها 
الآلية والحيوية والروحية» ألا يكفي كل ذلك لكشف طائرة معادية 

كانت خيمتي مفتوحة الباب باتجاه القدوم الأكثر احتمالاً لطائرات 
العدو» كما كانت الخيمة إياها قد تشقق وشاحها الغربي اليميني أمس 
بفعل الحجارة المتطايرة بتاثير تفجر قنابل بعيدة» فتحولت الفتحة الغلوية 
laf‏ مرقباً آخر للخيمة» مفتوحاً على Al‏ مباشرة. 

كان الفانوس مایزال يلهيني تراقص لهبه الخافت» يا للفوانیس» كم 
تختلف هي Lal‏ كنت مثلاً قد عرفت فوائیس أكواخ الکروم» وفوانیس 
العشاق» فوائيس مطعم أبي نواس في حلب. فوائيس مطعم علي بابا في 
دمشق» كانت كلها توحي بالامن والدفء والطمأنينة و... الحياة؟ لكن 
فوانيس الميدان تعني شيعا آخر: الحذر واليقظةء الشهرء ولكن بانتظار طاثرة 
قاذفة وليس بانتظار صديقة أو مطربة أو راقصة. عدت فقررت أن نکون 
ut‏ أيقاظ في الخيمة» إذا نام واحد صحا اثنان. وهذا أضمن لتنبیه النائم» 
وجعله جاهزا للاشتباك في فظة الباغتة. 
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أطلقتٌ صوت الذیاع: 


إليكم ودیع الصافي في ثلاث آغنیات: 

«حضرا يا بلادي خضرا ورزقك فزار» 

«محروسة بعين القدرة تبقى هالدّار» 

أوه... ماهذاء مبروك يا وديع. قد تنال وسام بطل الجمهورية غدل 
وفركت عيني بظاهر كفي. 

أدرت مؤشر المذياع إلى أية محطة تطلق صوتاً عن القتال في/ الشرق 
الأوسط/ كما تدعوه الاذاعات الاستعمارية استبعاداً لاسمه التاريخي» 
وطمساً لهذا الاسم الرائع الحقيقي /الشرق العربي/: 

تان» تان - تان - تن» هنا مونت كارلو. 

إليكم أبناء عن Stall‏ في /الشرق الاوسط/. 

- استمرار المعارك الجوية والبرية والبحرية على الجبهة السورية 
الإسرائيلية ويقول مراسلو وكالات الأنباء الأجنبية المتواجدة في ساحات 
القتال ob‏ الجيش السوري حقق اليوم انتصاراً ممتازاً على الجيش الإسرائيلي 
في الأرض by‏ او فقد تم اکتساح ثلاثة أرباع الجولان» ولم يبق أي أثر 
لا كان یسمی /بخط آلون/ الضاد للدروع والذي كان الإسرائيليون قد 
ae‏ في الهضبة خندقاً مدعماً بالألغام المضادة للآليات والأفراد ومكهرباً 
i Lal‏ شاهد آحد المراسلين طاقم دبابة سورية من طراز ت /۷۲/ 
السوفيتية الصنع يغسل حوائجه في مياه بحيرة طبریا. 

- استمرار المعارك في سيناء. وتقدم الجيش الصري شرقي خط | 
بارلیف/ الذي كان رفعه الاسرائیلیون في مقابل قناة السویس وعلی طول 
حط الجبهة المصرية الإسرائيلية ودعموه بالمراقب elt,‏ ومدافع ale‏ 
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البیت والدخات 


وأجهزة الانذار البکر الثبتة في أعلاه» وذلك منذ حرب ۱۹۲۷م. ويُعتقد 
أن نات الجيش الصري هي التوغل في سیناء باتجاه الممرات الفضية إلى 
إسرائيل مباشرة: WM‏ والجدي. 
يا (لهي خاطبت نفسي» ولکن با... يا. يا لهذه الاذاعات اشالية 

من اسلیای والحياء شعبة من الإيمان. nen‏ هو الحق دون الباطل يا 
لهولاء الناس۱۱۱. یتکلمون وكأنهم ینقلون مباراة بكرة القدم» بینما 
الحالة تختلف كما تختلف الحياة عن الموث. كيف يهجم الظالم على 
المظلوم فيحطم عظامه ویسکب دمه ويرهق روحه ويتغنى wl‏ 
ويشرب الخمرة على روحه وهي تخرج في نزعها الأخيرء ويحق 0 
tl‏ أن ينقله بحيادية وهو یعلم العتدي من العتدی عليه فلا يرا 
ولايتنهّد بأسف ولايرثي لصاحب حق مختصب. ولايشهد on‏ ۵ 
ماذعي لأداء شهادته. إن التاريخ لم يشهد 5G‏ بهذه الدرجة من 
الصفاقة والتعامي. 

«الصهيونية لیس لها الحق بطرد الفلسطينيين من ييوتهم وأراضیهم. هل 
يمكن أن ينكر ذلك إنسان يحمل هوية بشري ویتصف بأقل قدر ممكن من 
مخزون الإنسانية»؟ 

«ويجب أن يقول کل العالم ذلك». 

«واليهود الغربيون المهاجرون إلى إسرائيل» مع أنهم لم يولدوا في 
فلسطين وقد لايعرفون العبرية» كيف يكون 7 ott‏ بابتلاع 8 
الفلسطيني؛ coll‏ يذهب هذا. هل يقبله الغرب في الدار التي هاجر منها 
اليهودي الأمريكي مثلا؟). 

يجب أن توف الصهيونية عند حدّها من قبل العالم التمدن. 

وال فما معنى الحضارة ومنظمة الأم المتحدة التي أفرزتها الحربان 
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الفانوس الأزرق 


العالميتان حماية AVI‏ والشعوب من تجاوز بعضها على بعض» تأكيداً منها 
على أن السلام العالمي هو مطلب إنساني عام للجنس البشري كله وليس 
لفعة دون أأخرى؟ 

كيف يقبل كبراء هذا العالم. وعقلاؤه. وحكامه الأقوياء أن يُهدّد 
السلام العالي أليس السلام أهم من الصهونية بالنسبة لسكان الكوكب 
الارض عموما؟ 

أفقت من محا كماتي الأكاديمية عندما دقت الساعة الثانية ike‏ 
كان البرد قارساء فالخریف هنا یتمیز بطقس شبه صحراوي» كان 
رفيقاي مازالا يقظين. وقد استدللت من بحة جوت المذياع ونوسات 
القنديل أنهما كان يجريان» is‏ عفرده» حواراً مع التاریخ لايقل 
إنسانية وجاذبية ونبلاً عن حواري مع أفكاري عن التاريخ والحق والعدالة 
والإنسانية. 


و.... «فقط الصهيونية هي التي لاتقيم حواراً مع ذاتها». 


VY 
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افطار مضاد للطيراف... Vash‏ 


اقطار مضاد للطيران... أيضاً 


فى اجولة الليلية على الجنود يسمع قائدهم أمزوحاتهم الصافية التي إن 

دلت على شبي ۶ Ula‏ تدل على الثمة بالنفس» بالاستمراره بالوطن» بالحياةء 
أن تظهر في المقاتلي روح الذعابة وسط أتون الحرب؟ فذلك أمر له مدلول 
بعید» بعید» ومحلق في أجواء الئفة والأمل إلى أبعد مدى تبلغة قذيفة 
صاروخية» بل جمة. 

يسألهم قائدهم: 

هل أنتم راضون ]13 عما تحققون من أعمال قتالية؟ ويجيبون على الفور 
جازمين: 

WS -‏ يا سيدي» فلو كان عملنا جيداً لا حت طائ ثرة واحدة» وا 
أفلحت في إسقاط حتى خزان وقود فارغ في أرضنا. يعرف قائدهم أن 
رغبتهم هذه شبه مستحيلة التحقیق» حتى في آمتن دفاعات العالم الجوية. 
وأن مايحققونه بوسائطهم العادية ممتاز. إلا af‏ يكتشف» دون أية 
احتمالاات في lad‏ آنهم لایحبون عرض العضلات ولا التبجح. ويتذكر 
أن تلك كانت صفات أبطال العرب على مر العصورء وفي كل معارك 
التاريخ التي خاضوها. 

هذا اليوم» كما في الذي قبله. استوينا على أرض موقع القتال» dis‏ 0 
الفجر الأول» كما في الذي قبله. بانتظار غارات العدو الجوية. ضبطنا 
الساعات» ثم نقشت» على دفتر الغارات الجوية التاريخ ۱۹۷۳/۱۰/۱۰ م. 
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البيت والدخاف 


كان برد الصباح قارساً في ذلك اليوم» SHB‏ يسربل الحجارة فتبدو 
حارجة من ساقية 9 كما بدت E e‏ المطلة 
ee‏ نظيفة» HEA‏ 
حقل مزارع سوري فائق العناية بحقله. 

وكانت أشعة الشمس المكتسحة للأرض بل الشروق» تلتمع فوق 
الأخاديد لت ابية الحمراء. فتبدو الاخادید محمرة كأفخاذ عجل مذبوح 
لتو ول بجاذبیف بكلاليب الجزار. 

دی بوق الانذار في القاعدق 9 جرس هاتف الیدان بجانبي» في 
الوقت نفسه» يبلغني إنذاراً عن طيرانٍ ale‏ منطلق من «رامات دافید» 
باتجاه الأراضي السورية. 

ارتبکت استجاباتٌ الجنود قليلاً حتى نهاية بوق الانذار لأنه» كما 
كانوا يقولون عن البوق AT‏ من مزة: ليس صوتاً إنسانيً» ونفضّل عليه 
إنذاراً بصوت إنسان. 

في الحال أبلغتّهمء بالصوت الانساني» وبواسطة مكبرة الصوتء قوام 
الطيران المعادي وجهته المحتملة» بعده الحالي» طرق القصف امتملت طرق 
التعامل معهاء كما ی أطقم الشاغلة في حالة المفاجأة وأطقم التسديد 
المتريّث. 

كانت عيونت المقاتلين مبثوثة في کل مکان» وکنت متأكدا بالاستناد 
إلى شتبا کات سابقة» أنهم سيميّرون الأهداف الجوية بمجرد ظهورهاء 
وسیجیدون التعامل معها والصمود في وجههاء إلا أنه لاب من تدحلي في 
إدارة الاشتباك وتوزيع الأهداف» وإعطاء أو التذ كير بیعض العلومات 
في كل اشتباك جديدء وهذا لايكون قبل الاشتباك ولنما في ټانه» LV,‏ 
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افطر مضاد للطیراف... أيضاً 





لي من التريّث والراقية الجوية» مثلهم تماماً. 

ماهي غير oll‏ حتى أعطى بوق الإنذار إشارة إنتهاء الغارة الجوية. 

wie‏ الجندي مديح» القصير القامةء المتين» الممتليء الوجه» والذي 
كان يعمل حدّاداً في المدينة قبل أن يصبح جندياً في الدفاع اجوي: 

- تخلصتا من صباح كريه هذا اليوم؛ وكان شارباه الكثيفان يتراقصان 
edna‏ حور في غوطة دمشق» Ege‏ علیهما عاصفة. رد الجندي حسیب 
الذي تلازمه ابتسامة عربضة هادئت وضاءة ومنفرجت تنداح على شفتیه 
کبقایا موجة عالية وصلت إلى الشاطئ: 

- الوقت طويل يا أخ مديح؛ ولم تكد الشمس تطلح جيداً بعد الخير 
ce‏ مشّط شاربيك hie‏ لغارة وجبة الفطور. 

gle‏ الجندي كمال» ذو الطول الممشوق الذي يذكر بقامات عرب 
الصحراء: 

- أنا GLEN‏ من اللص الذي يسبق طلوع الشمس. ولكن أخحاف منه 
عندما يأتي في وضح النهار يا سيدي. 

gle‏ الرقيب برجس. WE‏ الطاقم: 

- جنودنا. كما تلاحظون يا سيدي. بدأوا يديرون مضافة. 

uly 5‏ عليهم يا برجس» لكن أريد العيون مشدودة إلى الأفق OV‏ 
الأضواء oly‏ تنصبٌ فوق أكتاف السلاسل الجبلية احيطة بناء وربما 
استغل الطيران المعادي تأجج أشعة الشمس. کالعادقی وأتى من جهتهاء 
ليحقق نوعاً من المباغتة. حيث تعلمون صعوبة التعامل مع الأهداف التي 
تتسلق الشروق العنيف لأشعة الشمس. 

ساد صمتء فيما بعض كلمات خفيضة كنت ألتقطها تتهاوى من 
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البیت والدخاف 





الطاقم الثالث» البعيد نسبياً. واستطعت أن gab‏ صوت الجندي... صقر 
الذي يشبه هيكله الخارجي سنونو مهاجرة من صحراء الربع الخالي» 
يهمس لزميله محمد الذي يشبه بلوطة عانية في غابة من جبالنا الخضراء: 

- إذا ارتفعت الشمس بطول قامة. ولم agit‏ فهم لن يأتوا أبداً. قال له 
0 ی ی ا 

Jas‏ أنها النجم. 

دوى Gy‏ الانذار بغتة. تلقيت بالسلكي | Lote]‏ عن طيران معاد في طريق 
العودة إلى الأراضي احتلق لم یستطع تنفيذ ضربة في منطقة مطار (بلي) 
یقترب من موقعنا؛ وقد diy‏ مهمته ضدناه کمهمة بدیلت إن استطاع. 

fal‏ أبلغت الأشاوس جهة الطيران المعادي» الخالفة ف هذه الرة 
للقاعدة العامة. طال الانتظار حتى ربع دقيقة» نصف» ثلاثة أرباع دقيقة 
كاملة» دقيقتان» ثلاث هذا زمن طويل ولم يظهر طيران معادٍ. 

قل يستغرب الذي يقرأ صحافة العارك وهو جالس على كرسيه في 
شرفة any‏ يشرب الشاي عبارة: طال الانتظار» ولم يمض غير ثلاث دقائق» 
فعبارة طال الوقت قد تعني لذاك المستريح ley‏ أو نصف بوم إلا أن وقتنا 
هنا يختلف عن وقته» الأوقات Lat‏ نسبية. تطول أو تقصرء هي نفسها. 
بحسب الظروف؛ ليس هذا LS‏ عجيباً. . ففي عالم الطيران الحديث 
والصواريخ يتسع الزمن العادي coders Aes‏ فثلاث دقائق لدينا ملك 
ماذا تعني هنا؟ 

إنها تعني bly JS‏ غارة جوية كاملة الأبعاد. Sly‏ علیها» سقوط 
طيران clu‏ وهبوط طيارين بالظلات» سقوط قتلى وجرحى على 
الأرض .إخلاء اجرحی» إعادة الجاهزية القتالية» كما قد ت تعني التهام بيضة 
مسلوقة» مع شفط کاس شاي ساحن في البلعوم الظامی 4 ذلك. من 
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أفطر مضاد للطيراف... أيضاً 


جهة الشرق سمعئا أصوات طیران في العمق» أصواتٍ مختلطة تدور في اجو 
كالطاحون: وخلال بضع أجزاء من الدقيقة الرابعة Lui‏ أن طائرات él‏ 
السورية المقاتلة من طراز ميغ/ ۱ 5 تبعت السرب العادي واشتبكت معه 
وأسقطت منه طائرتين. وفك gel‏ شرق بعد أن أفرغ حمولته اللتخفیف/ 
فوق موقع ترابي مقفر اسمه «تل أصفر) وهو جبل واطيء يخلو من أي شيء. 
بردت أعصاب الجنود وعاد /المنجم/ السئونو» يهمس لیوسف: 
- قلت لكم أنهم لن يأتوا وفي النهار شمس» طلعت الشمس. انتهى 
الموضوع» إنهم ليسوا من قدّنا في الضوّ. 
قال له يوسف (cate‏ الجدية: 
- صدقتك وسأضرب عندك Yb‏ عن صبيّة تناسبني عروساً. . ثم S52‏ 
بوق الإنذار معلناً إشارة انتهاء الغارة. 
كان وقت الإفطار قد حان للذين ليسوا صياماء وعفیب انتهاء الغارة 
يكون الافطار أسرى في الحلوق. وأقل احتمالاً لأخطاء الضغ والبلع. 
Cas‏ إذناً بتوزيع الإفطار على الأطقم القتالية في مرابضها من قبل 
جندي الخدمة» ونفذ ذلك بالتناوب أو بالتتالي» بحيث لاییدا | إفطار طاقم قبل 
نهاية إفطار الذي يسبقه في الدور. لعلكم OW‏ تظنون الظنون بالجنود الطيبين 
- فكيف يتحلقون حول مائدة الإفطار والعدو الجوي بالمرصاد للبلاد؟ 
لكن لاء اطمثنواء فالإفطار الذي يحصل هنا لايكلف مائدة و 7 
حتى ولاأرضاً ولامقاعد» ai]‏ إفطار/ مضاد للطيران أيضاً/ ركائزه 
متصلة بالأرض» وباقي مواده محموله في الفراغ. بضع من الفطائر ae‏ 
يزدردها الجندي مع كأس من ا البارد فوق سرير المدفع» بغمضة 
عين» ثم يمسح الجندي فمه» ويمشد شاربيه بظاهر کته قائلاء الحمد لله 
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البيت والدخاف 


على نعمائه. وتنتهي الوجبة. 
كل شيء هنا تحوّل إلى مايشبه سرعة الطائرة والقذيفة والرصاص. 
فالقرين LY‏ متأثر بقرينه» وهكذا... حتى النوم. والأحلام» والتفكير. 


والالتقاط. والقرار. التصويب والاطلاق كادت تصبح مترادفات لغوية» 
مع الاعتذار من اللغويين. إذ بهذا ضمنًا أن نوسّع الزمن فنعیش أطول في 
اللحظة. بالمقارنة مع زمن الناس خارج مواقعناء والذين قد ينفقون ساعة 
كاملة في تركيز نظاراتهم الشمسية على أنوة ؛ بينهما قد تنتهي حرب. 
ويتقرر مصير شعب بأكمله في ساعة واحدة مما تعدّون. 

كانت الشمس قد أترعت الكون يوهجها الشاطع» هاقد مر إنذاران 
بغارتين جويتين ولم نشتبك هذا النهار. هذا ما أثار بعض الرضى وأزال 
الانقباض وأطلَّقَ الأنفاس. 

علت الضحكات الرنانة» واشتعلت لفائف التبغ وبدأ لغط الجنود على 
عتادهم: 

- طائراتهم لن LF‏ بعد اليوم على الرور من فوق القاعدة يا شیاب. 
ذاقت الطعمة. 

- ستجرب Yar‏ ثانية cle,‏ لأنها من هناك تُرسلء بالامر العسكري 
وبالقرة» حيث ذكرت بعض وكالات الأنياء أن الطیارین الاسرائیلیین 
أصبحوا يُربطون إلى كراسي القيادة في طائراتهم ربطاً حتى لايعود 
يإمكانهم القذف بالمظلة كلما رأوا صاروخاً cee‏ من طراز سام انطلق 
نحوهم فحسب. بعضهم df‏ یسح مناظير مدفعه ويديرها صعوداً 
وهبوطا وهو يدندن بأغنيته المفضلة كانت اللطافة بادية على الأصابع في 
تعاملها مع العدسات» حتى لكأنها في حنانها أنامل احب وهو يداعب 
ne‏ حبيبته التي أتعبها الشهر. 
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افطار مضاد للطيراف... ایض 


Jo‏ وقت الظهر. 

هنا دمشق والساعة الآن الواحدة من يوم /١١/٠١‏ ۱۹۷۳ أعلن 
الراديو. نقدم إليكم أيها السادة مجملاً لأعمال قتال قواتنا حتى هذه الساعة: 
قامت وسائط دفاعنا الجوي والصواريخ بالاشتباك مع تشكيل من طائرات 
العدي في تمام الساعة الخامسة والتصف صباحاء فوق منطقة الغوطة الشرقية» 
وقد أسقط للعدوٌ سبع طائرات قاذفة من طراز فانتوم. قفز طيارو ثلاث منها 
بالظلات قبل أن تصاب cogil fle‏ وقد شوهد ذلك من قبل السكان 
ومراسلي وكالات الانباء بالعين المجردة في محيط العاصمة دمشق. 

وفي تمام الساعة السادسة والنصف تقدم تشكيل معادٍ من جهة 
الجنوب الشرقي لمنطقة مطار «بلي» العسكري» ولم يستطع تنفيذ مهماته. 
فقفل راجعأء وعلى الفور Cath‏ به طائراتنا المقاتلة» واشتبكت معه فوق 
سفح «تل أصفر» أسفرت المعركة عن إسقاط طائرتين معاديتين» وتدمیرهما 
وتمكن باقي التشكيل من الفرار شرقاً. أصيبت لنا طائرة واحدة قفز طيارها 
بالمظلة سالماء وتم التقاطه بواسطة حوامة سورية مجهزة لهذا الغرض. الحمد 
لله على سلامته. 

أما في القطاع الأوسط من الجبهة السورية... لم يكد المذيع یکمل 
كلمته حتى دوّت ol pel‏ طائرات الفانتوم تطحن الجو طحناً عميقا قادما 
من جهة الجنوب. 

صرخ جنودٌ بحدّة: فانتوم. فانتوم. 

لاترتبكوا. حسب التعليمات. کل في قطاعه. 

حلقت ثلاث طائرات معادية إلى أعلی» في مواجهة القاعدة» وبعيداً 
عن تأثير مدافعنا الضادة جملة. وحتى خارج نطاق المدى الأقصى لمدافع 
المائة الرادارية. شدت إليها انتباه الجميع. 
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البيت والدخاف 


أصبح كل طاقم یتنتر لها عندما ستختار» مجازفةء قطاعه الخاص بالرمي» 
خلال ذلك وأثناء تسلتق تلك الطائرات وإشعالها الجو بهديرهاء وإيهامها 
الأعين بأنها تتحي فرصة الانقضاض ومکانه المناسب. انزلقت طائرة أخرى 
للصوص من الخلف» خارقة جدار الصوق» ساقةء والشمس تتوهج على 
معدنها فتبهر العيون وبدأت يإسقاط قنابلها كيفما اتفق» واستطاعت طائرة 
معادية أخرى أن تفرغ حمولتها من القنابل في منطقة رأس المهبط الجنوبي 
للقاعدة. لكنها ما أن بلغت نهاية الشوط وأرادت التخلص من جو الموقع 
بكامله» حتى تناولتها إحدى سرايا الرشاش الرباعي القريبة منها. وبدأت 
الرشاشات تنبح وتنبح حتى تمكنت بسرعة خارقة من أن تعض كبين الطيار» 
ترگحت الطائرة» لكنها استمرت بفعل عزم احرك الدائر» تدفٌ بشكل أعمى؛ 
حيث تهاوت فوق تل ترابي شرقي الوقع وخارجه» تحطمت» ثم اكتسحتها 
النار بمن فيها. أما باقي الطائرات المغيرة فقد توزعتها سرايا الدفاع الجوي في 
الموقع بحسب القرب والبعد من الطيران المتسلل. وكان ذلك قد أصبح آمرا 
hale‏ ومألوفاً لدينء بل لايستحق أن يقف Sof‏ عنده. 

bf‏ للانسان ألف ذاكرة» وألف دماغی وألف cone‏ وألف يد» عندما 
يشاء أن يعمل» قلت في نفسي مبتسما للتماسك الذي بدا على اجنود 
وهم يتعاملون تلقائياً مع أهداف جوية مفاجعة» ناسين» أو مهملين لكل 
ماينفجر من حولهم وفيما يبن ظهرانيهم» وکل مایسقط أو يمكن أن 
يسقط من او من حولهم. أو فوق رؤوسهم: 

فقنابل تتهاوی في الجو وصواريخ منفلقة آلياً فويق الموقع» ونيران 
وقذائف» انفجارات وحجارة وصخور تتطاير في الجوء لعلعة القذائف 
المضادة للأهداف الجوية التي تثقب الآذان بزعيقها الحاد وهي تمرق بموازاة 
المقاتلين» أو فوق رژوسهم بقليل» وكل ذلك لم يمنع واحداً من الرماة من 
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افطار مضاد الطيران... أيضا 





الاشتباك مع الطيران المعادي جنتهی الإقدام والتثبت والتحكم. قد aS‏ 
لك أن تقول: هذا وصف فيه شيء من التخقل» غير قليل» أقو 
مبتسماء وبمزيد من الثقة والتأكد: 

- بالطبع» وككل بشر المعمورة» يوجد خائفون» لكن ماكان موجوداً 
من الشجعان. كان أكثر بكثير» بدليل عدم وقوف أي طاقم عن عمله 
القتالي؛ أو هروبه إلى خندق أو حفرة أو ملجأء مثل هذا لم يحصل البتة 

في الجبهة السورية» وحيث شهد بذلك مراسلون عسكريون محايدون أو 
2 عندما قالوا: إن الجنود السوریین يواجهون العتاد الإسرائيلي في 
الجبهة بشجاعة نادرة المثال» وقد شهدنا دبابات سورية انتهت ذخیرتهاه 
تهجم بصفيحهاء وجهاً لوجه على دبابات السنتوريون الإسرائيلية الثقيلة 
المستوردة من بريطانيا حديثاً. 

وعلى خط الاتصال العام مع كل سرايا المقاومة الجوية» كنت أسمع 
توالي البلاغات س ۰۱ س۲ -.... س53... 

الخسائر لاشيء» ake‏ - سلاح - رجال کامل. 

أمر يثير الاعجاب dir‏ لقد كان الشهود على ذلك كثيرون من 
اشتركوا أو عاينواء من أهل القرى امجاورة: اثنتا عشرة طائرة معادية تفشل 
دفعة واحدة. ولهذا تفسير واحد» هو أن الطائرات كانت تعمل مذعورة» 
وشبح الملاحقة الأرضية يُرجفها. 

ماهي غير برهة من تنفسنا هواء التشفى حتى دوی انفجار. اثنان. 
ثلاثة. 

- ما الب ماذا يجري.؟ 

- قنابل زمنية تتفجر. 
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البيت والدخاف 


- خفضوا رژوسکم ولتكن بمستوى سطح تراب المرابض. جاء PM‏ 
من العمليات. 

لکن» وبكل آسف. أعلن قائد السرية المجاورة... لقد اغتالت الشظايا 
المتطايرة الملازم يوسف الأحمد بينما هو ينفض الغبار عن خوذته خارج 
الربض بعد انتهاء si‏ 

کذلك. لقد استُشهد العسکریان: عالول وتنبكجي اللذان كان 
ا ل و ند حط تليفوذ ني ميداني. بینما 
كانت القنبلة ry‏ تة بعيدة عنهم 7 للانفلات»› 7 حداعها 
الصهيوني المكتوم» وحقدها الأرعن الدفين. 

بینما كانت وس 2 الصيانة تنهي مهمة 2 إصلاح رس الهبط كانت سيارة 
الاسعاف تطلق منبهاً cham‏ وهي تقل الشهداء الأبرار إلى مشفی المؤخرة. 

كانت الأيدي تلوح للسيارة» بینما الدموع لاتملك إلا أن تسیل على 
الخدود التي تقئضت عضلاتها في موقف وداع فيه رهبة وجلال كبيران. 
كانت أصوات Upp‏ لله وإنا إليه راجعون»... ” 

...... تتردد بين جنبات مرایض المدافع والأجهزة الأخرى. 

ولقد قطع هذه الأصوات أو غطى عليها صوت مكبر للصوت يردد 
أغنية: 

«الأرض بعكلم عربي. al‏ الأرض» لسيّد مكاوي 

إليها الجنود يكررونها بنغمهاء وجهارتهاء بعمق نهر هادر فيه 

وعد.. ووعيد يتصل مع الافاق... 

وبعضهم يشتم: يا أولاد الكلبةء الصهاينة» نحن وإياكم والزمن طويل. 
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عاشقاف... تحت القصف الجوى 





عاشقان... تحت القصف الجوي 


الساعة الآن العاشرة من يوم ۱۹۷۳/۱۰/۱۱م. نحن OW‏ على 
عادتنا» في انتظار الطائرات الغيرة. كل شيء لدينا جاهز ومع للاشتباك 
مع طائرات الفانتوم الأمريكية الصنع. الحديثة جداً. القدمة لإسرائيل 
كهبة: دون مقابل. لقد تعودنا على هديرها الأجوف usd‏ الصباح. وقیبل 
الغروب. 

ثمة عصافير تروح وتجيء مزقزقة في الجو. Cory‏ لها نصيحتي 
بالابتعاد وهاهي ذي تستجيب شاكرة» اعتدنا أن نرى قطيعاً من الكلاب 
مر أمامنا في الصباح محبياً. متجهاً إلى بقايا طعام الجنودء لكنه أصبح 
يتخلف عن موعده في الأيام الأخيرة بعد كارثة القنبلة العنقودية في 
col ll‏ فأحسسنا بوقع الفراق ملاً. 

الطيران السوري مايفتاً يحلّق في الب صانعاً مظلة واقية للقوات 
الأرضية» أربع طائرات من طراز ميغ ۲۱ تمرق من gil‏ الموقع باتجاه coal‏ 
وهذا يستدعي الجزم بمعركة جوية سنشهدها عاجلا. اصبح الدهن نادرا 
مایخطی في التوقع. وصلني الأمر الهاتفي العاجل جداً: شدّدوا AIA‏ 
كونوا على 9 استعداد للاشتباك مع طائرات معادية من اتجاه الغرب _ اتجاه 
مرتفعات الجولان وتل الفرس - انتهى. 

ظهر ذيل رفيع من الغبار يتلوى في الوقع» دخل الذيل قطاع سريتناء 
بصعوبة تميز اللون الزيتي للدراجة النارية القادمة» إنه جندي البريد 
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البيت والدخاف 


gt!‏ بدراجته المموهة القويةء وان أخرى وكان «العفريت» يقف 
أمامي مليئاً بالثقة» كان رأسه يغطس في الخوذة الفولاذية فلا تكاد تميز 
حاجبيه إلا بصعوبة. sil‏ تحية قصيرة» امتدت يده إلى جعبته المكسؤة 
بالتراب: 

- بريد سريتكم سيدي. 

- شكراً. 

ثم طار الذيل الترابي من جديد إلى مواقع أخرى. 

فضضت غلاف الظرف الكبيرء كان يحوي نشرة من الإدارة السياسية 
للجيش والقوات السلحة بدمشق» ورسالة عسكرية أخرى مطوية» ورسالة 
ثالثة ملؤنة. تخصني شخصياً بالاسم. 

«أهذا وقت المراسلات الشخصية؟ حدثت نفسي» وممن تكون في هذه 
الساعة الحرجة؟). 

on‏ الرسالة منهاء هذا اسمها على الظرف» و: دق RES‏ يا قلبي» 
سأحارب اليوم طيران إسرائيل وحدي». 

استوعبت النشرة السياسية» وقرأت الرسالة العسكرية یامعان. وتفهمت 
ا مابها. رفعت الرسالة الملونة بين شفتیع» درت دورة كاملة حول 
نفسي» ریا كما يدور الزژار بمجامر البخور حول أولياء الله الصالحين» 
وبعض الحركات لايمكن تفسیرها بسهولة. إما هذا الذي حصل. 
basi Casa‏ کل مافي ا موقع sly‏ بعدستينٍ تليفيزنيتين هذه المرة. ودخلت 

مع ذاني في حوار جؤاني صوفي. هل أنا أمسح بالفأل الحسن كل مواقع 
a‏ السورية» بهذه التميمة الملونة!؟ 

- أحارب بالرسالة؟ 





عاشقاف... تحت القصف الجوي 


- آبشر بالسلام واشبة» مسيحاً معاصراً؟! 

- آزهو بحبيبتي التي لم تت ركني وحدي أواجه الأعداء؟ 

- آشهر سلاحاً ستیاً جدیدا؟ 

- أتخذ رسالتها جرعة دواء ضد الخطر الجوي... الإشعاعي» الجرثومي» 
الكيماوي؟ وضد غازات الأعصاب أيضاً؟ 

- بسملة «جرژه يلجم أفواه مدافع الأعداء كما يُلجَمْ الوحش بالفث؟ 

هل أفض الرسالة الآن؟ هل هنالك وقت للحب وسط آتون الع رکذ؟ 

قد یکون في الانصراف Js UL)‏ غارة جوية حيانة وطنية. 

- ولکن أليس في التنكر للرسالة الملونة the‏ أيضاً؟ 

- تستطيع أن تؤجل الرسالة حتى حلول استراحتك في الليل» فتنقذ 
نفسك من خيانتين. 

- ولك يا عمي» وأي إنسان من لحم ودم تصل إليه حبیبته » بعد أن 
اجتازت إليه المسافات والفاطر فيقول لها: انتظري هناك. دون أن يبادر 
فيريحها على زنده إغماضة عین» فيخفف عنها التعب. 

- الرأس أصبح في نشوة» أقول لك. 

- إذا قلت لها: انتظري» وحصلت الغارة الجوية» وذهبث جثتي بقذيفة 
جو/ارض معادية» والتقيت وحبيبتي يوم الحشر» وسالتني من باب الفضول 
النسائي: عن بعض عواطف وكلمات الرسالت ولم أعرف. ألا iss‏ 
ثمة dle‏ و.... توابعها؟ 

استخفاف قد لاتتحمله عيشاء حبيبتي المواطنة الأصيلة التي تستحق 
الإخلاص. 
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تريّث يا ولده رجا انقضّت طائرة علي وأنا لاه عنها أقرا رسالةٌ. فهي 
لن تنتظرني حتى أنتهي من LAU‏ الإنسانية القدسة, فالعدوٌ يفسد دوما 
العواطف الإنسانية النبيلة» وربا فطمتنا الشظايا عن العناق قبل حين 
الفطام لأن الحرب كما يقولون» مجردة من العواطف. 

- لکنك في هذه الحالة قد تموت hance‏ وهذا وحده مغره افتح 
الرسالة يا ولد إذاً. والاتکال على الله. 

أصابعي تزیح طرفيئ الرسالة الملصقين عن بعضهما برفق وکآنها تریح 
شعر حبييتي الطویل التکدس على جبینها الأسمر فتفصله إلى شقين 
قمحیین ذهبیین براقين کخیوط الذهب. بينما هي بازغة من تحته وهي 
تخفض بصرها حیای فأقبلها قبلة محترقة تشعل الکروم بالخمر. 

Tal, 

حبيبي الغالي: تلقيت رسالتك الأخيرة مستبشرة» مرتفعةً كصوفيٌ 
لحظة تواصله مع الروح العليا» فاضت دموعي» وتألق الوعد من جدید» 
اطمأننت على سلامتك التي هي نفسها سلامة تراب بلادي المقدس؛ 
حصوصاً عندما صرت تكتب ی من الجبهة مطميناء منذ سبعة أشهر. 

کنت 7 بعض أشغالي البيتية» منهمكة؛ يعتريني القلق» وإذا برسالتك 
تطل علیع» ستغفر الله» تشرق» مج ليلي الحرين بمديتها الذهبية» يطير 
التعب» يتخثر الملل» آفتح رسالتك باصابع کاهن يسح على عيني أحد 
مريديه بالزيت المقدس. أدخل في نشوة. أنا لم أعصر العناقيد dey‏ 
أتمسسها فقط ومع ذلك... إني أراني أعصر Lect‏ ثم: 

تمتد يدي. أمسك بالقلم ین أصابع Aad yo‏ أنحني على الطاولة) 
أتناول ورقة بيضاء كقلبك. أكتب إليك. أرسم قلبي مُخططاً حيوياً 
لاكهربائياً. هذا القلب الذي أصبحت دقاته مفصّلة على مدى نغمة 
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حروف اسمك» هذا ما آسمعه أنا» فقد أصبح قلبي في أذني» وليسمع 
الأطباء مايشاؤون من آلاتهم الصماء. 

أقول: أصابتني الغيرة من هذه الورقة التي lite‏ لهاء بعون الله 
وصدق الحبةء أن تتأرجح مايين يديك... 

هل أكوّر نفسي أم أبسطها فأدخل هذا الغلف الذي يتجه إليك؟ 
كيف أستطيع» بالله عليك» لاتبخل علي باقتراح يناسب رغباتي؛ إن كنت 
تستطيع» يعر علي جداً أن تكون في مثل هذه المواقف وبعد تلك 
التاعب... بدوني. ۱ 

با للأعداء بل بهم التدكر للإنسانية أنهم لایتزون Bb‏ الأحاديث بين 
عاشقين أطرى من البارودء وأطيب عطرا! وأن الكلمات أرق من 
الرصاصء وأن القبل el‏ في الوقع من القنابل» وأن تنهدات الحبين ألصق 
بالانسان» وأكثر انتسابا إليه من صفير القنابل وصراخ الصواريخ. 

LY‏ ستكتب الوحشية نهايتها احتومة في هذا العالم. وستعود الیاه 
إلى مجاريها الطبيعية» سيعود المشرّدون إلى وطنهم؛ وسيعود الرجال إلى 
نسائهم وأطفالهم» واحبون إلى حبيباتهم» وستمتلی البيوت قبلا وأطفالا 
بلون ال#مان. 

أتتذ كر نهاية النازية في التاريخ؟! 

ثم انتصار السلام وامحبة» Saat‏ عودة ذلك المحارب الروسي بعد 
ثلاث سنوات من ارب الطاحنة مع النازية» إلى al pl‏ تزوجها» وحملت 
منه في بعض حلاټه» محروق الوجه WIS‏ یل إليه آنها ستتکره. حجل 
Gf‏ ثم ade‏ امرأته من أنفاسهء وکان بهمها كثيراً أن تعرفه» لتلقي 
بانتظارها المديد» على صدره القوي الدافی» ثم هو كيف أصبح مزهرًا 
بها كالطاووس؟؟؟! 
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الجلة التي آرسلتها سوف تبقى مخلدة GN‏ لأنك قد كتبت بداخلها: 
|يوميات مقاتل/ سأجلس وحدي في الغرفة نفسها التي أكنت أجلس 
وإياك فيها Asa‏ وسأتناول اجلة وسأردد كلماتها بصوت مسموع. 
لأنها ترددت على لسانك ولا وبذلك أكون كأني أسمعك بأذني 
والسافة تتحسر بيننا إلى الشبر» ولیس أكثر. وربما تقأّصت» ونحن غارقان 
في دنيا ورديّة» حتى تنعدم تلك المسافة أو تكاد. 

قل od‏ مُني» ماذا سأصنع لك حتى حين عودتك يإجازة» هل أنسج 
لك كنزة كرزية؟ 

أعرفك تحب هذا اللون. كنت تقول: إنه من لون شفتي. هل سترسل 
7 صورة بلباسك العسكري في الرسالة المقبلة؟ أتمنى» اقترح gle‏ كتاباً 
أقرؤه في غيابك. 

. أعتذر عن طول الكلام» فقد أكون صرفتك عن واجبك العسكري» 
الذي أشعر أنه من أجلي. تصبح على خير. 


الوفية: عيشا 

قال الرقيب الأول برجس فیما هو یلحظ ظرفاً ملؤناً ين 

لقد أراحنا طیراننا من هذه الغارة» وتولی اا مها نی مكان 
ما بكل ust‏ الله يعطي طيارينا العافية» والا لكان بالتأکید قد 
Late‏ طيران العدؤء كالعادة اعا كريهاًء وكات ينتسم ايتسامة 
ملغزق يُستدعيها ظرف ملوّن ينتقل من Ss‏ إلى أحتها بانفعال 
واضح. 

- معك حق يا برجس» لکن انير لقدّام» هل تشك في سوء نية العدو؟ 

۔ کلاء CWS ably‏ ولا آشك بغدره يا سپدي. 


42 





عاشقان..۰ تحت القصف الجوى 





نحسست الظرف من جديد» مرت ل 
إنها صورتها ولاشك» هممت يإخراجها لا. آنه... 

وقبل أن يكمل الرقيب مابعد واو العطف بعد كلا الثانيق» أشعل 
Cable 00‏ جوانب الجوء الشماء ترعد و إنه وميض صواريخ جو 

ثم وقع انفجار مضج بتلوّى. 

a‏ بالتمپیزه Lil bo‏ يشتبك مع طیران معاد في claw‏ الوقع» لاترم 
إلا بعد ٠‏ کد أن الطائرة معادية. سطح الاشتباك بين طيراننا وطيران العدو 
واسع die‏ يكاد يشمل كامل البهت هل Tole‏ غرفة العمليات. 

- غلم يا سيدي. وبقيت سماعة المهتاف على أذني كما العادة في 
الاشتباكات عموما. 

أبلغت الإنذار إلى جميع أطقم الرمي. 

- قنابل تزمجرء تزفر إلى اليسار مناء Ub‏ برجس منبهاً. 

- ميّروا الطيران المعادي Mee‏ لاترم دون أمر مني. صرخت. 

أصعب أنواع الاشتباك تنفذ الآن» دحان» غبار متصاعدء مناورة 
الطيران» سرعات جنونية. كل ذلك لن يسمح لك بتمبيز الطائرة المعادية 
من الصديقة إلا بقدرة قادر. 

رفعت الرسالة بما فيها. حشرتها تحت سترتي في أعلى الصدر من الجهة 
الیسری» حفاظاً عليها من أي GST‏ فيما لو ألقيتها بين الأوراق الأخرى 
وفضلت أن يكون مصيرها مثل مصيريء ولم لاء ليست صورة عيشا 
الصبيّة العربية اخلصة في حبهاء بداخلها؟ 

يا إلهي» الرحمة» القنابل تتساقط هناء هناك وأنت لاتستطيع التدتحل. 

تخاف على الصديق في اجو من قذائفك المضادق وتخاف من 
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العدوٌ وأنت على الأرض من قذائفه الجوية ضدكء aif‏ مأساة Goda‏ 
لأول مرة يلتقي الحقد والحب في مساحة واحدة» مساحة فوق الرأس 
مباشرة. 

الطاردة مستمرة» والناورة مستمرة» أصوات الطيرانٍ تطحن او طحناً 
بألف رحيع» السماء تدور بألف معمل» وکذا أصبح الرأس يدور آسالیب 
القتال اجوي تستخدم ils‏ من قبل الفريقين. تعميّر الميغ ۱ بسرعة 
الالتفاف وضيق زاوية الناورق» تحدث إصابات فوقناء أمامناء UY‏ فیها 

أ» في الارتفاعات العالية» والسافات البعيدة لايمكننا استخدام مدفعیتتا 

a‏ بشکل مؤثر» نحن لنا سقوفنا. لم بیق لنا إلا استخدام الرشاشات 
الرباعية» وضد الطائرات المنقضّة أو السافة حصراً وهي التي مرق فويق 
الأرض» ثم تقصف من وضعية التسلّق حصراً. 

لاحظوا die‏ لاحظواء أو هو هوء طائرة معادية خلفها طائرة ميغ 
۱ تلحق بها بجنون» تكاد تصدمها من الخلف... تتدلى الطائرة المعادية 
في الأفق الشرقي للمطار العسكري مشنوقة بحبل أحمر ‏ أسود ‏ أبيض - 
أسود. 

- لاتنشغلواء لم تنته الغارة بعد تابعوا المراقبة 2 التمييز.. . الرمي بعد 

التأكيد. أقف بطول قامتي وسط الميدان» أنا في نشوة منذ نصف ساعةء 
مايين کل هذا الجحيم. 

«أعترف». 

لم أشهد أعصابي بثل هذه الراحة والهدوء منذ أول الحرب» رغم 

معرفتي التكتيكية بأن العدو يمكنه الآن بسهولة» مابعدها سهولة» أن 
یستغل غطاء الاشتباك الجو - - جو» لصالح هجمة جو د roy‏ إضافية, 
منخفضة ورهيبة. آنا لم أنس لكنني غير هیاب. 
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عاشقان... تحت القصف الجوي 


دؤى بوق انتهاء الغارة» الاشتباك وتنفس الجنود الصعدای خاطبت 
الرقيب: إلى 

ضاحكاً هرول طالباً بلهفة: 

- طمکنا عن سرایا الوقع» المطار. 

- كلها بخی کل قنابلهم انفجرت خارج مناطق التأثير» كالعادة» هذا 
ماسمعته على السماعة بينما كل الأطقم القتالية والکبائن تبلغ على الخط 
العام عن نفسها. 

- كان اشتباكاً La,‏ أخطر مافيه عدم القدرة على التمییزه بسبب 
الدحان والغبار والسرعات العالية والمناورات بالطيران يا سيدي. 

- ألا تعتقد بالجنود التي لاثری؟ 

- نعم» وهل أنزل الله جنوداً لم تروها. هذه المرة كما في غزوة تین 
يوم غدر يهود بني قريظة Jal‏ المدينة المعاهدة؟ 

- نعم» أنزل جنودا لكن أنا رأيتهم» ألم ترهم أنت؟ 

ضحك نصف ضحکة وعقب بکر لطیف فيه روح الزاح: 

- لعلهم خرجوا من الظرف اللون هذه الرة؟ 

- بالتأكيد» ألا tae‏ اليس لك منهم GT‏ جندي ربّاني حلیف؟ 

- اح» احم نعم لي سيدي لکنها.. 

- ستأتي مرة لتظاهرك ضد العدو. اطمکن. 

عدت إلى نفسي... «ولقد صدقت حبيبتي وعدهاء وکما قالت في 
آخر رسالتها: إن الحبٌ بهزم الطائرة في النهاية» ویفرقع القنابل العنقوية قبل 
آوانهاه إن مقاومة الانسان» وهو في حالة حبٌ» أكثر جدوى ull‏ مرة 
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منها وهو خالي الوفاض منه ومن أسبابه». 

والحق أن کل نحلية في كانت متيقظة» وكنت مترعاً Si‏ وحيوية» 
وحظا. أستخرج الرسالة الان يا عيشاء من فوق اللحم» جهة القلب» 
وأستبقي صورتك فوق الصدرء شعار cm‏ ووسام حرب صادر من أعلى 
سلطة مانحة في هذه الدنيا ‏ سلطة احبین - ولتذهب کل النياشين الذهبية 


إلى الجحيم. 


للخ سح حر د ا EIA‏ 2 ا م يمت 





حفلة yous‏ ليلية فى خيمة ميدائية 


حفلة سمر ليليّة في خيمة ميدانئيّة 


عندما هبط الیل كان من الممكن أن يجتمع نصف عناصر السرية 
لفترة ساعة أو حتى ساعتن. في حين ییقی النصف الآخر مناوباً على 
الدافع 9 الأجهزة ة ALU‏ ذلك أن طيران العدوٌ الليلي أصبح نادراً | مايتجراً | 
على التحلیق, ally‏ في وضح النهار لم يعد يهتدي» فکیف في اللیل؟! 

an‏ مثل هذه الاجتماعات قصيرة» مذعورة في الأيام الأولى للقتال. 

تتم الا بناة على Af‏ عسکري أعلى لتبليغ موقف أو نشرة أو أمر 
ae‏ عام» أو لعرض ملاحظات قتالية وتقويم أخطاء وتعديل بعض 
التعليمات الحربية با يتفق مع جو /المعركة/ التبدل باستمرار. 

آما الآن فقد أصبحت هذه الاجتماعات تتسع حتى للقضايا 
الشخصية. تحدّث جميع AB‏ الأطقم عن إنكار الذات الذي لاحظوه على 
القاتلین. بینما انحسرت الأنانية التي كانت تظهر من حين لاخر على 
بعضهم قبل القتال. هكذا تحدثوا في aa‏ الرسمية عن سير المعارك 
وروح الجنود العنوية ومسلکهم اليداني. uf tf‏ فسأسوق نبذاً منها: عينات 
فقط. في إطارها العملياتي اليوميء لأنها الخبز التاريخي» أو البذار الوروث 
للجندي العربي: 

تكشرت أصابع الجندي /سلیم/ بشظية بینما کفه على مدور الدفع 


كعامل زاویت يك على أسنانه» لایصرخ alas‏ عن إصابته إلا بعد انتهاء 
الغارة. 
2 
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البیت والدخاف 


ad ۳ و‎ ns al cay 
جو أرضء بينما هو على مربض الدفع - يعصر عينيه من الألم» لكنه‎ 
لايعول.‎ 

جنديا العمليات» خلیل. وبشبر. يخرجان لإصلاح وتوصيل الأسلاك 
تحت القصف الجوي» مباشرة ف أن يظهر علی تحدیهما أي أثر 
للانقباض» أو على ساقيهما أَيْهّ رقصة للخور أو الخوف. 

لم تكن تسمع من أي جندي | موه عند هك با Lei‏ 
الکلمتان اللتان تسودان سلوك القاتلین ومن أية رتبة. 

وهناك ماهو أشد بلاغة من الکلام: وهو ماحصل أكثر من cage‏ طيارٌ 
سوري تنفذ صواریخه» وهو مازال في الجو في حالة اشتباك مع الطیران 
المعادي» يأتيه مر العمليات بالانسحاب السريع والهبوط في أقرب مطار 
حربي؛ أو بالقفز بالمظلة حين يرى ذلك مناسبا. 

الطیار السوري الأعزل» یصعب عليه الفرار. یخالف الأمر 
العسكري» يقرر الالتحام مع طائرة العددو د طائرة لطائرة ‏ العدو اجوي 
یصعق» يهسترء هل هذا معقول؟ أيوجد فدائيون من هذا الطراز في الجر 
أيضاً؟ هذه ULI‏ لم مد معه في دروس الأكاديمات. هو نسي أن 
cleats YI‏ تعطي الدروس ولاتعطي الشجاعة ولا التضحية. ولا 
العزائم . كان العدو الجوي قد شهد هذه الظاهرة مراراً بين ae‏ 
السوريين» ويالدهشتك عندما تسمع عن طائرة إسرائيلية مسلحة تهر 
آمام طائرة سورية عزلاء. «بهذا الشأن يمكنك أن تراجع سجل لیر 
السوري الشهید فایز منصور». 

بخ وقت الطعام. وقت العشای توجله ساعت ساعتين» ثلاث بانتظار 
وجبة سماوية من طيرانهم» ولانجد جندياً واحداً يتململ أو يسعل. أو 
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حفلة سمر ليلية في خيمة ميدانية 





يهمهم أو یدمدم أو یج للفت cold YI‏ حتى ولامقروح المعدة الذي 
أعرفه لم یحتخ ب: أنا لم أعد أحتمل» طبيبي يقول لي» معدتك مقروحة 
واجوع بیعجها؛ مع أنك تفترض أن تسمع مثل هذا Ivy‏ نفسك لتحمله 
والتعامل معه» فهو تفریغ طبيعي لشحنات الانفعال والانتظان ویبدو 
مقبولا في كل العارك. 

كان الجندي /سلیمان/ يقول في LM‏ التي سبقت الحرب محيّجاً: 
أمثلي أنا صاحب الزوجة والأولاد السبعة تجزونه إلى هناء وهل خلت 
الدنيا من الشباب العرّاب؟ زوجتي ستضع الولد الثامن قربياً جداء هذه 
رسالتها تحت رأسيء هاتوهاء اقرژوها. 

Lily‏ الآن فهو رابض كالسبع على تبّة صغيرة مخصصة للمراقبة الجوية. 
یدخن سيجارته العربي الَف بهدوء يستدعي الحسد. يراقب الجو بدقة من 
خلال مرقبه OB‏ يإمعان مدهشء يعطي إنذارات مبكرة جديرة 
بالملاحظة عن الطيران المنخفض» لم تعد له زوجة OV‏ ولا أولاد يسألون 
أمهم كل صباح: ماما وين بابا؟ في (حدی القری النائية من البلاد السورية 
الواسعة. 

هذا الصبر الجميل. ماتسمونه إنكاراً للذات في الوقت العصيب. 
اختفاء المصالح الفردية لصالح مصلحة الجماعة والوطن» طباع عربية 
أصيلةء لمسها كل من حاول أن يسبر نفسية المقاتلين. مثلي أنت OW‏ لابد 
تتذكر أو تتداعى إلى ذهنك صور الذعاية الأجنبية العادية والصهيونية 
المغرضة التى wii)‏ على مدى سنين طويلة هذه الملامح الإنسانية والوطنية 
الفذة للإنسان العربي باللون الأسود أو الحائل الخالف للونها النقي الناصع» 
الصافي. 

انتشرت رائحة الجوارب في الخيمة الميدانية» ماذا تصنع» فالجذاء لم 
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البیت والدخاف 


0 صنع على الوجوه‎ shall منذ أول يوم للمعركة الستمرة»‎ alo 
والحواجب بمصاحبة العرق الآدمي قناعاً تراياً متشققاً في بعض أماكن‎ 
الوجنة والرقبة. الخوذة الفولاذية حفرت أخدودها المستدير في شعر الرأس‎ 
وربا في لحم الفروة أيضاً.‎ 

قال خليل» مسوول غرفة الاتصالات مستغلاً وقت الراحة لصالح 
أجهزته: 

- نحتاج لتبديل البطاريات. 

- نحتاج لتبديل كل موقعنا. قال بشير Ulin‏ عينيه في محجريهما. 

- علی کل حال با کرت بخبرة dade‏ لن تکون من کی قوات 
الدفاع الجوي الآنء نها من So‏ الدرعات والشاة قال سلیمان الراصد. 
رد عليه کمال: 

- ألا تفکر يإجازة تری فیها زوجتك وأولادك ونوع الولد الذي وضعته 
زوجتك؟ 

- آتریدها أن تنكرني بهذه القیافة؟ bel‏ سلیمان ضاحكاء بینما هو 
يحك شارییه بظفر إبهامه» وقد اعتور صوته شيء من التقطع أو الانعراج 
الذي يتكشف عن الحنين للزوجة والأولاد والذي یصعب GAS of lar]‏ 
الآباء غالبا 
cet cet -‏ يا عمي» أنا لي عروس» كزهرة القرنفل» طويلة» تتلوى 

كقضيب الخيزران» إذا ضحكت توقفت الیناییع عن ey‏ 
والحساسين عن الزقرقة» وان رفعت جفنيها نحو Eon‏ عرته هرّة أو 
أصابته رجفة أو صدمة» تبني Des”‏ لکن لاتعرف أين أنا OM‏ كان 
کامل الجندي ا مربوع» المتليء ثقة وصححة: : يصرح بهذه التصريحات 
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حفلة سمر ليلية في خيمة ميدائية 


الخطيرة بينما هو يزدرد قطعة من اللحم ضمن رغيف Fame‏ على 
بابور الكاز. ثم يتابع: 

- كانت تفلن أني ذاهب إلى حفلة ألعاب نارية» قالت: اذهب» مع 
السلام لن تكون وحدك هناك بكل ASE‏ إنها ماتزال صغيرة السی» 
وتبهرها الألوان الحمراء والزرقاء واضرای سامحها الله أنا لاأشك 
بقلبهاء ولكن بخبرتها فقط. 

- يبدو أنها أشجع منك» متضاحكاً عقب بشير الجندي النحيف» 
ولكنك تتهمها بقلة الخبرة لتبرز عنتريتك على حسابها. 

- سیخبرها. فيما بعد. أنه هو الذي هزم أسطول إسرائيل الجوي وحده. 
وأنه كان يصطاد الطائرات كما العصافير بالتقيفة» ولولاه حقت المواقم 
الصديقة» بل رما تغیر وجه الحرب. وأن القوّاد بدژوا يأخذون معه صورا 
تذكارية ليوزعوها فيما بعد على المصورين ووكالات الأنباء» بل Uy‏ 
لتلصق على جدران الباني العسكرية. عقّب الرقيب /خير/ وأضاف 
متودٌداً: بل وفي الشوارع العامة. 

© هر وجه کامل وانفتخت أوداجه وأزبد وأرغى ثم أجاب: هل 
تنكر صمودي على الدفع يا حضرة الرقيب في الغارة الاخیرة؟ 

معاذ الله» ولكن يا ليت تلك الطفلة كانت هنا OW‏ 


كان هناك جنود صامتون» يأكلون ویشربون ویستمعود» لکن اجموع 
ضحكوا ele‏ أفواههم عندما بلغهم كلام الرقيب» إنهم لايحبون التبج 
وليس من طبعهم» وقد عقب أكثرهم غامزاً نحو كامل: 

- نعم LS‏ نحب الصبایا؛ وندافع عنهنّ» مافیها شيء. ياليتها كانت 
هنا وشاهدت مراجلك!!! 
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البیت والدخات 





- هذا تطاول على من أحبء أو عروسي بالعربي» يا حضرة الرقیب» 
أهذه تعلیقات معقولة ومقبولة في نظرك: وقانونیة؟ 

- استغفر الله لا ياكامل لاء ولکن نحن أردنا أن نقول: إنها لو كانت 
موجودة J pul‏ کل غبار الميدان إلى بودرة حلاقة باريسية» ولتحولت كل 
الصواريخ المعادية إلى أسهم نارية في حفلة لعب أطفال» ولتحولت 
الطائرات إلى فراشات ملوّنة... 

af‏ تبدّل الحديد يا شيخ. 

آما عن قانونيتها فيجب أن ترفع الأمر إلى منظمة الأثم التحدة. 
مارأيك؟ ارتفعت ضجة الضحك حتى كادت الخيمة تطیر» وصار كل 
عسكري یدق رأسه بصدر رفيقه» يسعل بالضحك المتواصل» انفتح صوت 
pis‏ بالاحتجاج حتى آخر عيار» وكأنه أراد أن يتصل الصوت باللازم 
الذي كان diy‏ السلاح في المرابض ثم ظهر على مدخل الخيمة فجأة 
يصحبه رقيب وعریف» تابع کامل: لو كانت الم التحدة ترجع حقاً 
لأرجعت فلسطين لأهلها أولا. ثم: 

يأني دور كامل و - ألا يدافع سيادة الملازم عن الفتيات المهانات؟ هذه 
والله إهانة لكل cbs‏ أتسمعهم يا سيدي كيف يغتابون الناس» 
ويتضاحكون باستخفاف ولامبالاة» بل وكأنهم يبذلون معروفا؟ 

- معك كل الق يا كامل. أجاب اللازم. وتابع: إني أقترح أن تبعث 
لها بكتاب تطلبها فيه إلى هناء لتدافع عن نفسها. وتفقش حصرمة بعين 
كل حاسد منهمء فحواء أقدر منك» على كل حال» في الدفاع» وهذه 
القدرة تاريخية موروثة» هم على مايظهر لم يصدّقوا أنها تحبكء أو أن لك 
عروسا. 
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حفلة your‏ ليلية فى خيمة ميدائية 


7 صخب ومرح مجنونان في ddl‏ الميدانية؛ إن الملازم يحب أن 

في المزاح على مایبدو مع الجنود. وهذا وارد ف في أحوال كثيرة. 

7 فرصة للجنود لإبراز ۳1 غير القتالية» ea‏ أيضاً لكل 

انسان في Le‏ العامت فاطرء هو إنسان قبل کل شي والضحك من 

متممات الشخصية الويّة ومالبت أن ارتفعت أصوات جماعية في 
اسیمة: 


= يعيش الملازم. 
- تعيش قوات الدفاع الجوي البطلة. 
- تعيش مدفعية الفوج الرهيبة التي هبرت طيران العدوٌ. ‏ يعيش القاضي 
ا لجميل» ملازمنا. 
كانت کل اكات 0 تلمع 7 وجه اللازم الذي ظل 
۱ وكان الضرب بالأكفٌ على أخمص البنادق ود oN‏ بكعاب 
الأحذية وشفط کووس الشاي عن آخرها |شعارات صارخة بالحبور. 
وحب الياة والانسجام التام مع الظرف الراهن. بل ومع الحرب!! 
حتى كامل.. تخلى عن عبوسه.. وانخرط في جو OM‏ والتفاژل. 
وبینما كان اجنود يخرجون من الخيمة في نهاية راحتهم متجهين إلى 
ری لیحلوا محل الفریق الناوب: کانوا یغنون cH‏ ظاهر وقد تأبط 
بعضهم ذراع Seu pis‏ بغبطة: 
- لقد كنت نجم السهرة الليلة يا كامل أفندي. 
- أحييتها يا عفريت. 





البیت والدخاف 


بالتأكيد» ستکون آول إجازة لك من قبل اللازم وعلیها علاوة يوم 
أيضاً Ady‏ 

الحظ لأهله يا عمي. 

هرّ كامل رأسه: 

- هاء لتعرفوا أنني نجمكم في النهار... واللیل. وقد رفع صوته ومطه 
ليصل إلى مسامع الملازم الذي كان قد ابتعد. 

أجاب الملازم وقد عرف مايريده كامل: 

dlr -‏ ستكون أول إجازة لك /يا كامل/ في كل السريةء هل عند 
أحد إعتراض؟ 

_ كلا كلا يا سيدي» ردد اجمیع. 

فيما كانت أصوات طيران الاستكشاف الليلي الصديق تتسرب من 
بعيد» من الخلف» مذ كرة بموعد استرجاع الوجه الباسل» pow!‏ للجنود. 





مشهد سقوط الطياريف الإسراكيلييف بالمظلات.. 


مشهد سقوط الطيارين الإسرائيليين بالمظلات.. 


من الصباح يصعد الصبيان والبنات إلى الاسطیحة لیروا مناظر ar‏ 
شاهدوا مشيلا تا إلا في الأفلام: وهاهي الآن SF‏ أمام آعينهم في 
مسرح من الأرض والسمای مسرج حيعء وليس شاشة سينما أو تلفازء ما 
هيأ بعضهم) > ley‏ لتصديق أفلام: الرجل احديدي» وجونکره وصراع 
سفن الفضاء. 

أما کبار السنّ. فكانوا. يكتفون بالتحديق من شرفات منازلهم المطلّة 

الفضاء المنصوب فوق هضبة الجولان كخيمة خاصة أو سرادق 

عمال قتالية وصراعات حقيقية» إلا أنها تتشابه كثيراً مع أعمال الخفة 

dels‏ والتضخیم» وهذا ماصوح به بعضهم» متلجلج الصوت» على 
مسمع عساكر موقعنا بینما هم Opes‏ بعض حاجاتهم الخفيفة من 
دكان القرية غير النائية نسيكاً عنا. 

وإذا كان الوقت شروقا أو غروباً وضعوا آکفهم incl‏ فوق عيونهم 
على الجبين» ليتقوا أشعة الشمس» وليحققوا رؤية أفضل للمشهد. دون أن 
ينالهم تعب أو a‏ أو خوف. 

كان منظرهم ذاك» وماینڈ عنه من حركات وإشارات» يتكرر في 
ناظري من خلال مراقبتي للجوٌ والأفق التصل معد في البعد بالنظارة 
الزدوجة المقدبة. وکنت آمسح کل یوم عدة مرات» بهذه النظارة القری 
المطمعنة القريية من الوقع الذي آعمل فيه من التي تقع في مرمی pas‏ 


۱۰۷ 





اباش وكم كنت أخاف على هذه القرى» ولو ملكت الوصول إلى 
أولفك القرويين الذين يرقبون المعارك الجوية حاصت من أعالي ee‏ 
لتقدمت ایهم بالرجاء» بان ينزلوا | إلى اللاجی» ويحفظوا أنفسهم من 
الأحطار. أما OW‏ فاني بجانبهم مباشرة. أو ینهم. تقف نسوة ۴ 
الكبر والوقار إلى جانب الطریق الذي يشق القرية الصغيرة نصفین» OS‏ 
CAS 0‏ بالکف. أو یضرین الكفٌ على انب معبراتٍ بقلوب 
قيقة مختلجة بين شفافهن» بکلام مهموس» أو نصف مسموع. عن 

ا مختلطة. تنذدب امرأة عجوز: 

- يا ویلاه» يا حرام» يا ويل fT‏ عليه. کائناً من كان. 

تة تقول امرأة jt al‏ عمراً: 

J‏ صحیح ذكرتٌ» calf‏ البارحة عند الغروب كيف ث شق الصاروخ 
السوري» cee‏ اجو بدرب cal‏ كأنه درب التبانات» نحو طائرة فانتوم 
يا حالة؟ و توف 3 قذف الطیار بنفسه ان 0 وم 
المرأة تبتسم تبتسم 

5 في oe ie‏ له له cel‏ أو زوجة وأطفال ینتظر ونه بفارغ 
الصبر. الله. .. على الحرب = يا ويلي على كل If‏ 

وتجيب شابة متحمّسة: 

- بل هذا مايجب أن يحصل يا جدتي» لا حرام ولا من يحزنون» 
الله على العتدي» وماذا يفعل الطيار الإسرائيلي في سمائنا؟ ومن طلب 
إليه أن يقفز بمظلة فوق أرضنا ويجعلنا نبحث عنه وعن سلامته يا 
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مشهد. سقوط الطياريف الإسرائيلييف بالمظلات.. 


نيت 


خالة؟! وهل تظنين أنه حرج في سباحة جوية أم ليلقي قنابل الموت 
فوقنا؟!! 

كانت سيارتي العسكرية قد توقفت في ساحة القرية. مذ بعض الوقت 
بسبب عطل فني طارئ وبسيط. فقد لاحظت ارتفاع درجة الحرارة على 
عداداتهاء وأحببت نحص الزیت والای وربا شککت بخلوٌ البرد من الاء 
النقي» فتوقفت راغباً بتبديل الماء من صنبور للماء العذب في وسط ساحة 
القرية» كنت آعرف نقاوة مائه البلي من قبل. 

کنت» are‏ ذلك اليوم» قد اجتزت عدة قرى جولانية باتجاه العاصمة 
دمشق» في مهمة dole‏ 

لم أشاهد أي مصوّر للتبلیفزیون علی طريقي» وقد توقعت أن آشاهد 
الكاميرات منصوبة على أسطحة الجوامع والكنائس والمدارس. لكن شدة 
المعارك» وجنون القذائف» وصفیر الصواریخ» والتحام الحديد بالحديد» قد 
منعت قدوم الصورین فمیا يبدو. ولم ببق غير التصوير الجوي قادراً على 
التقاط المشاهد الفريدة المرعبة» ف في الجو وعلى el‏ وحتی التصویر 
الجوي نفسه غير بعيد عن ar‏ فهو من جملة الأهداف الجوية التي 
تناوشها الطرفان. 

ما التصوير بواسطة الطائرات المقاتلة فهو وحده القادر على تتبع 
المعارك البرية highly‏ إلا 7 يعتبر غير MNS‏ غالبا وغير قادر على 
التغطية التليفزيونية المطلوبة والواضحة» في تلك الظروف من المواجهة 
القاسية. سألت القرويين المتجمهرين كما لو كانوا بانتظرا مأدبة: 

- هل أنتم تتابعون هذه الاشتباكات يومياً دون آن تخافوا حطر القصف 
البعيد الدی أو الجوي المعادي الفاجیع على تجمعاتكم 0 0 
هذا السلوك مخالف لقانون الدفاع الدني. gal‏ بهذاء تتغافلون حقيقة 
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البیت والدخات 


أحلاقية الحرب. هذا حطر علیکم في كل حال تنبهوا «ولاتلقوا بأیدیکم 
إلى CSL‏ 

أجابتني الشابّة التحعسة متوهجة الوجه» وكانت تلوح سوداء 
تنورة حمراء وبلوزة زرقاء نقية نقاء السمای وقد لوت عنقها الطويل فوق 
کتفها. 

- هل تعرف شيئاً عن بیوت القنيطرة يا جناب اللازم؟ وقد حفضت 
ذقنها جهة صدرها. 

- آ - القنيطرة. أنا قادم من هناك. القنيطرة.. نعم. بخیر. 

gal -‏ القنيطرة أنت قادم بالله عليك؟ أم.. 

- نعم يا أختي. من القنيطرة. مالها القنيطرة؟ 

فاضت دموع الصبيّة على خدیها الوضیتین Fed‏ دون أن يبدو عليها 
أنها تبكي. 
إجازتي من الجبهة محدودة» غير أن هذا النظر بهرني» وأوقفني مذهولاء 
دموغ ولابكاء؟ Jan‏ هذه مشلة؟» ساكلتٌ نفسي. 

عدت فنظرت إلى الصبية ملي هل أتشيجع فأسألها: هل هي تعمل في 
السينما أم المسرح أم التيلفيزيون؟ 

لم تنتظرني الصبية طویلا لتخرجني من حيرتي التي اجتاحتني على 
ماییدو Uy‏ ظهر للصبية ذلك من وقفتي وشرودي. فقالت مجاذبة 
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مشهد سقوط الطياريف الإسراكيلييف بالمظلات.. 


- ومن قلب القنيطرة قدمت بالتأكيد أم من محيطها الخارجي البعید؟ 
لاتخجل. 

- من قلب القنيطرة. تأكدي. 

ازدادت لس تألقاً فوق الخد الأحمر واختلجت قسمات BL‏ 
کذلك. بادرتها رفيقة لها بمنشفة بیضاء مبتسمة لها. تابمت الصبية: 


- والقنیطرة! أحقيقة لم تعد في أيديهم كما سمعنا من الاذاعة أم أن 
الإذاعة؟ لانو اخذني إذاعة...!!؟ 
- لا. لم تعد في أيديهم. تأكدي. والإذاعة حقيقة وغير... كما 


- طيِب» وبیتنا lay clad‏ على am‏ العام oe‏ 28 وسطهاء 
بعد الكنيسة بعشرين خطوة هل رأيته؟ وهل يمكن أ ن نعود إليه قريباً إذا 
كان ماقلته صحيحاً؟ 

كان صوتها Ey‏ حرارة دموعها. بل وملوحتها في أحاسيسيء قلت 
على الفور: 

- آ آ» إن شاء الله إن شاء الله ستهداً المعارك عا قريب. وبعد هدوء 
الجبهات ستستطيعين. 

لكني بادرت إلى استدراك هذا الوعد dys‏ فالقنيطرة مهدمة» 
ولاییوت فیها من يوم آن دخلها الجيش الرسرائيلي في حرب VAY‏ 
ثم جر البيوت» من أعمدتهاء بالبالدوزرات» ویجب أن أكون صادقاً مع 
الصبيّة: 

يا أحت» البيوت» كما قد تعلمين» مهدمت كذلك بیتکې رأ 
کتل الباتون والأعمدة المكسورة متناثرة» كذلك رأيت أسطحة ۳۳ 
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Gaull‏ والدخاف 


مطبقة على أنقاضهاء وهي غير صالحة للسكن OW‏ فيما بعده تبنى من 
جديد إن شاء الله وتعودين إلى bey‏ وذكريات طفولتك فیه. وتابعث: 
لكن يجب الانتظار بعض الوقت؛ فهي الآن مازالت منطقة عسكرية في 
خرائطنا. ما ليس فيها يهود أبداً. تأكدي. لقد أخرجناهم. 


- آخرجتموهم کلهم؟ متأكد؟ 


- نعم متأکد وسیخرجون من مناطق أخرى» أو هم خرجوا لو 
وسيخرجون من كامل الجولان» وأخبرك أيضاً بأن طلائع الدبابات 
السورية وصلت مشارف بحيرة طبريا. وحياة عينيك التي ما حلف بهما 
سا كاذب إلا وحلّت به Jigar‏ ال ل 1 
فبدت کشمس تشرق Shy‏ مطیر. تقدمت مني. حت آنها ستهايني 

على إطرائي اي قاجانها به دون أن يكون يننا معرفة سابقة تسوغ ذلك» 
= مدت يدها cfd]‏ مددت يدي بدوري» شدّث على يدي بقبضتها 
3341 المتلعة قائلة: 


- شكراً أيها الملازم. لقد أعدتم قلوبنا إلى صدورناء وكانت قد قفزث 
منها من السادس من حزيران ۱۷ م نحن تحب الرجال الأشداء 


الذين لايسلمون بحرمهم وبيوتهم وحواكيرهم رخيصة للأعداء ونحتقر 





تنحنحتٌ» ازداد تأثري بصوت الشابة اجروح وصرت egal‏ 
الاجابات تهيغة قبل النطق بهاء ot‏ الکلام. لکن الشابة لم تهملني 
Sub‏ فقد تابعت: 


مند عام ۱۹۷ ونحن» 5 ي aly‏ وأخواتي نعيش بلا بيت نملکه» 
ضیوفاً على cal‏ ولکن نشعر بأننا لاجئون» مع کل مانحاط به من 
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مشهد سقوط الطياريف الإسراكيلييف بالمظلات.. 


اهتمام. تکاثر الناس من حولي» كان LY‏ من التحرك» فمهمتي ليست 
هنا. 
اتجهت إلى السيارة. ولم أكد أضع يدي على مقبض باب كبين القيادة 
حتى هو الشابّة اللطيفة على كتفي بأصابعها الطرية: 
.يا حضرة ة اللازم لقد أعدتم لنا الثقة بالبلد» بالجيش» لم نعد نخاف. 
نخرج إلى الأسطحة والحارات» Lay‏ الاشتباكات الجوية دائرة من فوقنا. 
وأنت تعترض؟ 
pe -‏ ففي هذا مخاطرة غير محمودة العواقب يا col‏ 
- فرجة ة يا جناب الملازم لايمكن أن نفؤتهاء تفرج كل يوم. لأن قواتنا 
هي التي تطارد قوات اليهود وتهزمهاء على الأرض وفي الجو أيضاً. وليس 
= حصل في حزیران ۷( 
- يمكن سماع الأنباء من الراديو. أو قراءتها في الصحف دون أن 
يعض الإنسان المدني نفسه للخطر. 
- وعیون الأطفال والناشعة والشباب؟ أنحجبها عن التقاط صور ومشاهدة 
هذه الاقتحامات الرائعة» الفذة» الكاسحة التي ينزلها إخوانهم الشباب 
المقاتلون بجحافل الغزاة والنحتلين فيهدمون بها عمر من هدم القنيطرة؟ 
- يمكن للأطفال أن يشاهدوا صور المعارك في الکتب مستقبلا؛ مثلا. 
أو الميجلاات أو التلفازء وحماية الطفل من الرعب ضرورية يا آخت. 
إذا لم يشاهد الأطفال هذه الصورة الحية اخلابة عن الشجاعة 
والإقدام والانتقام للشرف والجرح اليوم فمن يستطيع إحياءها لهم في 
المستقبل؟ 
تابعت الصبية بشخصية محاضر لاينقصه إلا قلم الطبشور والسبورة: 
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البيت والدخاف 





- ربا ادّعاها اليهود فيما بعد لأنفسهم كما ادّعوا سواها... لذلك 
يجب أن يراها الجميع وبكل عين مفتوحة» وأذن صاغية ولو سقطت 
ضحاياء حتى. إِنَّ دعايات اليهود قد تستطيع مستقبلاً أن تقلب الصدق 
has‏ والكذب صدقاً في عيون الأحفاد. أما إذا نقل الأولاد اليوم الصور 
بالعين المجردة إلى من سيليهم وهؤلاء إلى أحفادهم فان الصور تصبح من 
الأرشيف الاجتماعي» ومن المواريث والتراث الذي يعطيه كل جيل للذي 
يليه. فالمفاخر والأيام يجب أن تبقى قائمة في الأذهان لتبعث القدرة على 
النهوض يوم يدعو الداعي. 

يا أحت بارك الله بك. أنا وقتي ضيّق. عسكري كما تلاحظين. لن 
أنسى موقفك الرائع هذا في حياتي وتعليقاتك الجديرة بالملاحظة. 

- کلمتان. بقيتا تحت لساني أيها الملازم» Me‏ 

لاتسى» يجب أن توكث الصور والمشاهد مثلما أو قبل المدؤنات. 

أنا أسألك يا أختاه. هل تعملين مراسلة صحفية وأين عدستك عما 
يحدث؟ رنت الصبئّة إلى ببرود. لقد آصبحث AT‏ يقيناً بكون هذه 
الصبيّةء بهذا الوعي والديناميكية» وبهذه النظرية في توظيف الصور AD‏ 
ولغة الصور لمصلحة الصمود CUS,‏ أكثر يقيناً بأنها غير قروية ولو 
وقفت بين القرویین وبلباسهم. أعني ليست مجرد قروية. 

أجابت الصبية وعيناها تبرقان عزماً وصوتها يصدح كالبابل: 

- هل يعتقد جناب اللازم Ob‏ القهور يحتاج أن يستعير الديباجة من 
الشعراء أو الصحفیین لیشرح قهره؟ لا يمكن أن تكون للجسد 
والأحاسيس والمروح لغة خارقة cal‏ أيضاً؟ 

لم تكد الصبيئة تكمل جماتها الأخيرة حتى دؤت صفارة الإنذار 
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مشهد سقوط الطياريف الإسراكيلييف بالمظلات.. 


tase te 


متناهية من بعید» ملتوية بين الحارات. تعلقت عيون المشاهدين (he‏ 

وصبايا وأولاد بالأفق البعيد» نظرت ف فيها ولم أقرأ ذعراً أبداً. ظهر زوج من 

الطائرات الإسرائيلية الغيرة مقتعماً الأجواء السورية فوق هضبة الجولان» 

اقترب الزوج آکش إنه الآن يحلق باتجاه جبل isu a‏ حلفه حبلين 

متوازيين طويلين من ضباب أبيض مشع تحت وهج ث شمس الصباح. 
أهابت اي dtc]‏ وفتحتا أنفها تختلجان: 


- وحياة ربك لن تدير محرك السيارة قبل أن ترة قب معنا المشهد. إنه 
يتكرر هنا منذ أيام ولكن أحب أن تشاهده معنا hae 1 eit‏ 
السورية» صواريخناء ستنهض Ye‏ من السهل للاقاة الطائرات ا مغيرة. 
اتنظر حظة. ترقب. إن توقعي أن يخيب يخيب. فنحن Lill‏ المشهد هنا وأصبحنا 
ننتظره. 

cal‏ ينهض صاروخ سوري بذيل أبيض كمناديل الأولياء. محلقاً 
بانجاه أقرب الطائرتين إلى جهته. وكأنه كان يقف رهن إشارة الصبية. 

أرى OW‏ بأم العین. كما بری غيري من کل خلق الله في هذه المنطقةء 
أو غيرها من یصدقون عيونهم أكثر من الدعايات. الطيار ينقذف» بعقده 
القاذف» فوق قبة الطائرة قلیلاه قبل أن يصل الصاروخ إلى الطائر r)‏ ة بمسافة 
واضحة للعیان. 
8 تخر الارش: مؤللة ثانية شاف تلور 2 mis . es‏ في 
الفضاء... أيضاً. 

- إذن الطيار الثاني «لم يحاول ملكا أو يموت فيعذرا» تغنيت رافعاً 
صوتي ببيت شعر امرئ القيس» الشاعر col‏ المشهور. 
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البيت والدخاف 


الطائرات تتحول إلى مرامد بيضاي ثم Ay ghia cla‏ حیث واقعتها 
قا المظلات تهبط ينيمة إلى الأرض. 
ويتابع , القرويون سقوط الطیارین الاسرائیلیین بالظلات» مفتوحي 


الأعين والأفواه» ممطوطي الأعناق بصوت جماعي eo‏ الطبقات» بط 
اندهاشا... أو تشفياً... معلقين: 


OEY الله‎ egret) Mol یاه‎ 


على طريق الجولان 
في ۱۲/ ۱/ ۱۹۷۳م 


١‏ - لايأوّلهم: عبارة دعائية باللهجة العامية السورية وتعني أنهم يستحقون ماجرى لهم. 


۱۱۹ 








بطاقة معايدة في يوم الغفراف 


بطاقة معايدة في يوم الغفران 


كان رفاقه يزورونه في المستشفى العسكري مهتين بالسلامة من جرح 
مع کسر في مشط القدم ایسری» وقد بدا مشرقا Sein‏ ما شجع 
بعضهم أن يسأله: 

- ارو لاء |ذا سمحت» طرفاً من معارك الدبابات. 

كان النقیب جهاد قائداً لكتيبة الدبابات الثانية من اللواء الدرع الثاني 
منذ الساعات الأولى Sta‏ على الجبهة الشوريةء إلا أنه لم يكن یفخر 
كما يفعل بعضهم حيث تروق له الفخفخة» فلاذ بالصّمت. 

تكرر الطلب» يسنا أن نعرف شيعا عن جنودك. 

« عن جنودي؟ طیّب. 

كان اليوم التاسع من تشرين الأول أكتوبر ۱۹۷۳ الدرعات السورية 
تطوق القنيطرة وتستمر في التقدم. رأينا على القوات الإسرائياية ظاهرة 
التردد واضحة: 

هل يستمرون في المقاومة أم ينسحبون؟ 

کان جنودهم العودة كما مرح آرم فيما بعد» لكن إنذاراً 
بالرمي بال#صاص أصبح یلجم خحطواتهم» كما أدلوا لنا حانقين: 

_ «کانوا یأمرونتا بالثبات باستمرار - ولو متنا سنا cla‏ غوت نحن» 
نمی لکن لیحیژا هم» وليعيش أعضاء الکنیست برفاه ونعيم على عظامنا». 
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كان البارود ينعقد غمامات فوق الجولان» أصبحنا نيصق بصاقاً أسود. 
زئير المدافع» سعال الرشاشات» صفير القذائف. صراخ الصواريخ. انحطام 
الحديد» انفلاق الصخورء رعد الطيران» منوعات IBLE‏ حلت لدينا محل 
برنامج: مرحباً يا che‏ من إذاعة العاصمة دمشق. 

كنت قد اخترت أن أكون في السرية المدرعة الأولى. كانت السرية 
كيز مدرعات العدو المتمترسة بمرابضها وترميها بعنف . کانت الإصابات 
واضحة. إلا Sf‏ مايثير الأعصاب أن دبابات العدو غير المصابة لاتتراجع 
ولاتضرب» كما يُفترض وكما يتوقّع. 

- هل هي هيكلية؟ 

- تداع عسکریة؟ 

sls‏ الرماة المهرة. 

- ركزوا نیرانکم وصوبوا عليها من جديد. مهما كان نوعها. نبهتهم. 

هاقد تحر كت دبابة معادية من الطرف اليميني للتشكيل المعادي. إنها 
من طراز سنتوریون التي یعتمد علیها سلاح المدرعات الإسرائيلي As‏ 
أعلن الراصد. شاکر» بنبرة ة فیها بعض الهلع. 

- إذن م خحدعة يا للماكرين» أعلن الجندي حمدان. 

تلقيت أمراً أ لاسلكياً من قائد التشكيل الصديق بالرمي من الحركة أثناء 
عملية الاقتحام التي كلفنا بها. آححت على قواد الدبابات وعلى الرماة أن 
يحسنوا المناورة ويولوها اهتمامهي بالحركة والنار. وذلك حتى يمكن 
تفادي ضربات دبابات العدو المتمركزة خلف سواتر ترابية كثيفة ومعدّة 
inn‏ كما عينت مکان ديابتي لهم» مقدمة اجناح اليساري المتقدم. 


ضحك أحد الرماة ضحكة فيها شيء من قلة الانضباط لم أشأ أن 
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بطاقة معايدة في يوم الغفراف 


ألومه لكني سألته: 

- لِم تتهاون ونحن نقابل السنتوريون؟ 

- آنا لن أناور يا سيدي» الطريق المستقيم أقرب الطرق إلى النهاية. 

- هذه إجابة غير عسكرية. أنت هنا ملزم بتنفيذ حطة عسكرية كما تعلم. 

- العدوٌ لن يضربنا الآن يا سيدي. 

الخطة العسكرية AY‏ على التخمينات» العدوٌ قد يضربنا في أية 
COM aed‏ الآن» قد.. ويجب أن لايحرفك تفاژلك عن إمكانية وقوع 
الخطر صحيح اننا حتى OW‏ لم لب والعدو مازال یتقهقر لكن لكل 
ثانية في المعركة مفاءجاتهاء تذگه if‏ طلقات السنتوريون ليست من المطاط 
المنفوخ بالهواء. 

- سأناور يا سيدي» وأحزم من لذة سرعة الاقتحام» لكن أنا أراهن على 
of‏ العدو لن يضرب. 

تقدم التشكيل الصديق» كان بعض الدبابات: يناور» بجدارة» بالحركة 
وبعضها بالنار والحركة. 

هاقد طار برج دبابة معادية» ثانية تضطرم فيها النار ‏ ثالثة... را 
حامسة مازالت تقاوم مقاومة وانية متقطعة. بعض الدبابات المعادية إلى 
اليمين تفتح نيراناً غريزية. 

إذن لقد فهمناء إن الطلقات خير ترجمان لأعصاب من يقف خلفها. 

أعلن حمدان بأعلى صوت والبهجة تغاوي صوته. 

تابعنا مهمة الاقتحام» انتهت الهمة الأولى بالسيطرة على خط دفاع 
Pinel‏ وسقطت بعض دباباته الجاهرة أسيرة» عند فحصها لم At‏ فيها 
جتدياً ad det,‏ هرب الجنود وأخلوا دبابانهم إذاً. إلا هی ومنل بدء 
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الهجوم الكاسح في الجولان احتل. 

- لکن ليحتلوا منطقة دفاع ale‏ مجهزة بصواريخ مضادة للدروع 
كونوا على حذر أيها الشجعان. خاطبت المقاتلين. 

5 إنهم يجيدون القتال من خلف المساتر والدروع. عقب حمدان 
AB yun‏ وهذا دأبهم من يوم حصن خيبر. ثم صرخ فجأة: 

- يا لهي يا إلهي... 

دبابة إسرائيلية وبها طاقم من الأحیای إنني LF‏ أرا هم بالعين 52,81( أقصى 
اليمين للتشكيل العادي» إنهم يتأهبون ليطأوا 7 ض بأقدامهم. 

_ هذه دبابة فوجعت» أو كان بها ih‏ ف أو انتهت ذخيرتها. 
ضعوها رهن الراقبة الآن ولاتطلقوا عليها 

ii.‏ أرادت أن و أو ol eek of‏ | استخدامها كسيارة 
نقل» علق حمدان من أعلى برجه. 

ضحك كل من على ظهر الدبابة» وهل من دبابة في الدينا تريد أن 
تسقط أسيرة؟ 

- نعم أجاب حمدان» لم لا فلربما كان قائدها صادقاً مع نفسه» فهو 
لايريد أن يموت في هذه المناسبة. 

- هراء. كرر بعضهم هراء يا حمدان» هاي الرة فاتتك الفطنة. 

- لماذا هراء؟ تابع حمدان وعقب: 

سمعت البارحة of‏ طياراً إسرائيلياً هبط بطائرته الفانتوم القاذفت 
الأسرع من الصوت» والتي تحمل صواريخ بعيدة المدى Js‏ من وزن 
۰ كغ» وما آعرف إيش» بعد أن ضرب الفشك الحلبي الا حضر. هبط 
في أحد مطاراتنا العسکریة وهذا كما هو معلوم في الحروب إشارة 
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بطاقة معايدة في يوم الغفراف 


الاستسلام. أو الصديق كما هو معروف في الأصلء عندما يفقد الطيار 
شيفرة التعارف. 

- طيب» انتبهوا الآن. أخلوا جرحاهم as‏ ولتنهض دورية 
العريف as‏ تحضر ذلك الطاقم المعادي cle‏ مع حمدان» وحسن 
أيضا تیشر 

تقدمت aa‏ راجلة dla‏ منبطحة خا واستطاعت أن تحضر 
الطاقم بدون أن تتعرض لقاومة» وقد رفع أفراده الأيدي مشبوكة فوق 
الرؤوس» وتقدموا القرة 

قدّمهم العريف tS)‏ قلت على الفور: 

- لجر عليهم التفتيش المعتاد إذاً. وليعاملوا معاملة الأسرى. وفي نقطة 

شؤون السرية أعطوا ملابس جديدة غير الملابس المتسخة أو الملفوحة بالتار 
التي كانت على أجسادهم. 

ots,‏ بعد قليل من راحتهم. یاحصاء وتدوین ن آسمائهم وبطاقاتهم 
الشخصية في سجل خاص؛, كان اسم قائد الدبابة /افرام/ وهو برتبة رقيب 
Jf‏ احتیاط. وقد طاب لي أن أجري معه حواراً dale‏ قريباً من الدردشة 
| و cp ltt‏ لأني قرأت في عينيه ندماً مخبوءاً: 

- من أي بلد أنت يا مستر إفرام؟ 

- من تال ها شوير» منکس الرأس أجا 

de -‏ هذه سيجارة» وأعطوه کاس شاي. ولرفاقه أيضاً: 

- سنکیو سیر - أجاب بالانكليزية. 

- متطوع آنت؟ 

- بل احتياطي. 








البیت والدخات 


- وعملك الدني؟ 

- أعمل معلماً للغة الانكليزية في مدرسة البلدة. 

. ثقافتك؟ 

درجة معهد متوسط للغة الإنكليزية. 

- أين حصلت عليها؟ 

5 في میشیسغان» بأمريكاء حيث ولدث» ونشأت» و 

ay -‏ جعت إلى إسرائيل؟ 

- قدمني Gully‏ إلى إحدى منظمات «الكيبوتز» التي أخذت على 

عانقها تعليم المتطوعين اللغة العبرية» والثقافة الدينية. وهذا تبرع على كل 
شاب يهودي متدين أن يتبرع بقسم من عمره يعيشه في الكيبوتز أو في 
ی عند اللزوم. لكن على مایبدو دائماً /فيه لزوم/ وهذا مالم 
أكن i‏ عرفه. 

- إذن أنت متبرع بشبابك للجيش» من أين تحصل على معيشتك؟ 

- أفهمني مدير المدرسة أن ابن اليهودي الغني» يجب أن يتبرع بعمله 
فکان AY‏ لي أن أطلب من والدي مايكفيني» وهو يرسل إليّ حاجتي من 
الدولارات. 

ویینما Uf‏ أحصي نقوده في الحافظة التي تضم هويته وبعض الصوّر 
الأخرى سقطت من الحافظة بطاقة معايدة ملونة» تحمل صورة الجنرال 
«دایان» مع صور لأربعة جنود يمثلون الأسلحة الرئيسية في الجيش 
الإسرائيلي وقد كيب أسفلها بالعبرية تليها الانكليزية: 

«عام جدید سعيكل»). 

ضحکت عندما قرت العبارة لتناقضها الصّارخ مع الواقع الذي مُنيت 
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به البطاقة على الأرض. قلت له: 

هذه البطاقة حظها سيء. من أين وردتك؟ 

- من Gay‏ لي» على جبهة قنال سویس يعمل مهندساً مدثياً. 

- إذن cil‏ هنا قبل عيد «الغفران». 

0 ake 

- وهل cul‏ سعيد بعامك» كما تقول البطاقة؟ 

- اغرورقت عيناه بالدمع: إن البطاقة بمناسبة عيد الغفران» لكن لو لم 
اکن هناء لكنت سعيداً Mey‏ 

- أين Se‏ ريما ساعدناك!!!؟ 

- مع شوشنا. 

د من شوشنا؟ 

- إنها صديقة الجنودء قتل صاحبها في حرب ۱۹۲۱۷ على جبهتکم. 

ثم نذرت نفسها للجندية وخصتني بعطف خاصء فقد رأتني وحيداً هنا. 
se‏ من المفروض أن تستدعى للخدمة معنا. 

- طيب. لابأس. نتمنى لو كانت معك نحن أيضأء لكن قل لي: ألا 
تتذكر والديك وتحنٌ إليهما؟ 

- رمقني بنظرة فیها حزن وانکسار. ۱ 

- ألم تحاول أن تلحق بأبويك يا رجل؟ وهل في الدنیا مایعادل الام 
وحنانها؟ 

- لاأستطيع» فخروجي من إسرائيل ممنوع. سحبوا مني جواز السفر. 

- تعني لقد سحبوا منك حريتك. 
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5 بالتأكيد. هکذا یریدون» ومع اجیمع اسيدي | 

وماذا قدموا لك ثمناً لسحب هويتك منك؟ وأنت تعمل متبرعاً 
وتحارب متبرعأء وأقول: تؤسر... متبرعاً؟ معقولة؟ أتقبلها؟ GT‏ كائن أنت؟ 

_ كانوا يقولون لنا: تبرعوا لتحيّؤا بسلام. 

- كيف يكن تفسیر السلام ببطاقة العايدة هذه التي تحملها 
كالإيقونية» ليس عليها صور قديسين كما ألاحظء إنما صورة جنرال 
الرب وجنود الأسلحة المتميزة؟ 

- إنك تحرجني يا سيدي. م تصبب عرقاً. وتابع: 

لعلّ هذه الأجوبة من اختصاص أعضاء الکنیست. ورؤساء الأحزاب. 

- إفرام» نك Alar‏ صوابي. هل أنت taal‏ بالون بلاستيك» روبوت يا 
رجل؟ مربوط على ردود فعل معينة» لاتمت إليك كشخصية بصلة؟ 
أستغرب هذا والله من متعلم يعيش في القرن العشرين. وفي أمريكا ترئى 
كل بلدان العالم؟ 

- سيدي» آرجو  -‏ أ أنا أعصابي مرهقة. لم أعد أحتمل» لازلت 
أعتقد أني ميت» كان اقتحامكم lie‏ لم آنخیله في الأفلام حتى!.. 

- لاتماطل أنت تستطيع الإجابة» لقد قرأنا تعليقات غريبة في إسرائيل 
في الصحف والجلات وبطاقات العايدة وبعضها تجشد في الشارع أو 
المطعم أو البوتيك» وفي أكثر من مكان مشهور في تل أبيب» وغير تل 
آییب» وکلها مد ce Al‏ لا السلام» وتعزف أنغام التفوق بالبوق 
العسكري» عالي النغمة من أمثال: 

«كوكتيل الحرب الناطفة) 
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بطاقة معايدة فى يوم الغفراف 


وسَلّطة الأيام الستة» 

ووحلويات العصا الغليظة» 

ووملبوسات موشي دايان» 

وهل تستطيع أن تتکر ذلك؟ ly‏ صمت وهو يرمقني إشعاراً بالإقرار 
تابعت: متهکما: طيب يا جندي «شعب الله الختار» هل سمعت برقية 
غولدامائير رئيسة دولتكم التي مازال الجنرال دايان نفسه وزير حربها. 

- لم أسمع. كنت مطووشا من شدة وقع هجومكم. 

- طيب اسمع» أنا أسمعك إياهاء وستجدها في جملة التقارير 
الصحفية والوثائق التاريخية لاحقاً. الخطاب من غولدامگیر مياشرة لهنري 

کیسنجر. الستلم مدير حرسه اخاص» طلبت منه قائلة «بعد أن أجابها بأنه 

“ah‏ : قط هنري کیسنچر الآنء لأننا نرید الساعدة الیوم» فغداً را 
يكون 3 قد فات الأوان»!!! 

تململ إفرام داحل ثيابه کمن عليه عبء يريد طرحه. . .. ثم تنهد دون 
تعليق. تابعت مفيدا: حتی بطاقة العایدة» وفي یوم الغفران/ وهو عيد 
سلام عند کم. سلام وغفران الدب» تحمل طوابع العنف والقسوة. 

هدایا وصور يوم الغفران تحمل صور العسکر وترمز إلى التفوّق والغزو 
والقهر والاذلال والاعتداد والتبجح. 

كيف تجيدون الکلام عن السلام وأنتم تصلون للحرب ولربٌ الجنود؟ 

كيف يكون السلام وفوهات مدافعکم مفتوحة في ظهور أصحاب 
الدار؟ 
حضرای حفلة سمر موسيقية Oke‏ راقصة مغنيّة؟ 


۱۳۰۵ 








البیت والدخاف 


ألا تعتقد أنني أكذب إذا صرحت يا مستر؟ 

ob -‏ بعد القول آعرف» لاقبله. وعلى العموم كذبكم أكثر من 
صدقكم. 

الآن Uf‏ یائس. سأصرح لك. لقد أقنعونا UF‏ قناعة بأننا أقوياء با 

یفوق تصو ر کم» of‏ ایهره/ يحمي احارب الإسرائيلي الذي يرفع السلاح 
ضد الم الأخرى» وهو معه. إنه لن يُقكل» قد cot‏ وسینجو لا فرق 
الإسعاف جاهزة oll dh‏ المستشفيات في كل مکانء وقد یوس لکن 
ph‏ ستسعى في فكاكه. وأنت تعلم ما أمريكا يا سيدي كماأفهمونا بأن 
أمريكاء وتسلحها الطاغي» . مس لنا عند الضرورة» وأن العرب یخشونناه 
كما يخشى الفأر القط. وأن العرب مهزومون بتفق طاقاتهم» وتضارب 
آرائهم شبه النهائي. 

Vy -‏ يا إفرام» ما رأيك؟ قناعانك؟ 

- انهار معظمهاء Gag‏ يهوه؟ 

- كيف ليس لك GLI‏ استدع بهوه وأمريكاء فأنت في وضع حرج. 

- لقد تخلوا che‏ عن رفاقي جمیعاء فقد عاينت أكثرهم ينزفون الدم 
ولامسعف ولامعين ولامجيب على السماعة» وبعضهم تنگم تام 
وآخرون يعانون سكرات الموت وهم يشرئبون من برج الدبابة احترقة. 

وأقول لك بصراحة: إذا تركتني فسأهرب إلى أمريكا. 

أما شاطر!!! شاطر. ومقیع كذلك!!! يا عفريت. 

- وکنت أنوي السفر قبل اليوم بكفالة مالية كبيرة. 

تصور يا سيدي أنني بين القتلى الآن» كيف كانت ستصنع أمي 
العجوز حين يصلها الخبر؟ 
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لقد عرفت Ob‏ ماحاولوا إسكارنا به» خلال الحقبة الأخيرة» هو قبض 
الريح» فعندما تقض دبابة مقابل دبابة» وتتصدى طائرة لطائرة مکافت 
وجندي Gt‏ في ميدان القتال» بعیدا عن تبجحات الصحافته 
ومانشیتات الخطابات الانتخابية» ومداولات الکنیست البيزنطية في أمر 
الحرب والهجوم على السوریین أو كما یسمونکم أحياناً: الاشورین 
وأحياناً أخرى الصورین» فان الأمر يختلف تماماً. 

يُجرح الجندي اليهودي» وينزف دمه كغيره من الخلق» وربا یتفگم 
داحل دبابته أو تقص عظامه بشظية قاسية من قذيفة سورية رهيبة لايمكن 
دفعها. 

لكن کل ذلك لن يساوي yd‏ عند عضو الکنیست الذي بقف 

الأمور بنتائجها. لقد انتصرنا» الهم حصيلة البیدر. أما القتلی واجرحی 
والأسرى فینساهم. ثم يركب سيارته الفارهة إلى البلاجات وإلى عشيقاته. 

أعذرني. لقد رأيت the‏ رخيصة لديهم. أنا لاأغتابهم» إنما هذا هو 
الواقع» لقد بقينا يومين كاملين في مأزق بين الحياة والموت دون أن يتفقدنا 
أو Sy‏ علينا أحد. برغم النداءات التي وجهناها إلى القيادات» باللاسلكي. 
أقفلت دبابتي وانتظرت قدري» لم يكن هناك جدوى من المقاومة لقد 
اختلفتم عن عام ۱۹۲۱۷ بطول قرن كامل. 

لم أشأ مقاطعته» كان يتكلم العبرية مع الإنكليزية والعربية» وهذا ما 
أراحني وساعدني في فهم كل مايقوله ويعنيه» كنت آعتبره أنه يمارس نوعاً 
من الافضای وهذه الحالة مفهومة في علم النفس جيدا. حيث يتم الافضاء 
عن أسرار الشخصية ومتاعبها المغلقة لاناس يعتقد المفضي فيهم الحيادّية 
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البیت والدخاف 


التامّة. وفي حال تأكده من غياب الرقيب الاجتماعي الذي كان یذ 
في وسطه وبيكته التي يحيا فيهاء يكون الافضاء تاماً أو عبر با 
الكفاية عن الحالة النفسيّة والمعنويّة للمفضي» وعن /الصندوق الأس 
الذي يخفي BS‏ الأسرار. 
- قل لي يا صاحبي افرام - فنحن جنود كما تعلم» والجندية لها شر 
الخاص وشهامتها عبر التاريخ» ولها ارتكاستها على الأدمغة. ٠‏ 
الارتكاسات التي تنغرس کقناعات مولودة في الميدان» مطبوخة جيداً ء 
جمر التجربة. ما الذي استقك في دماغك» Uy‏ ينفعك في حياة 
المستقبلة» حيث تكون الحقيقة صورة يسترجعها الذهن السليم. ویط 
على ضوئها في مسيرته دون عثرات. 
أجاب بأسئ ظاهر: إنني Soy‏ يهوه» ومهاند» وعيسوء سأغير طريقي 
الأرض هنا للسوریین» لقد کرهت» أقول سكمت أن أخرب كل عام ذ 
عطلتي الصيفية إلى الجبهات. إلى الحفرء إلى التلال والاشواك وال 
الساخحنة» أوشكت أن cel‏ من جلدي Jag‏ لکن اين الفت البحر م 
أمامنا والكنيست بتزمته من ayy‏ نحن مکرهون على فعل کل شي: 
وقد يُفشر العنف الناتح عن التطیر واحصر بطولة مقصودة. وهذا غي 
سليم. ثم تابع ناظراً إل بحضور كامل: 
- هل يمكن للدولة السورية أن تمنحني رخصة سفر إلى آمریکا؟ أذ 
يمكنني أن أبعث لك دولارات من هناك كثير. كثير. دحل عيونك. 
«كيف لن تضحك وأنت تسمع ذلك: كثيراً کثیراه. 
Yh‏ تعذرني إذا صفعت هذا الذي يحاول أن يرشوني؟ لكن لاء ربا 
أكثرهم قد كوّنوا معلومات خاطبة عن نظافة الإنسان السوري» بفعل 
الدعايةء حتى لتكاد تكون الدعاية هي الحقيقة. فالأمر AS‏ عملية تسويق 
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بطاقة معايدة في يوم الغفران 


وترویج في نظرهي لاعملية تأرخة وتحقيق وتوثيق». كنت أحدث نفسي. 
ثم قلت له NaS po‏ 
- آنت هناء يا صاحبي أسير حرب» وطقوس الحرب النظيفة تقول 

dale‏ إلى حيث کنت» ولكن بعد أن تضع الحرب أوزارها. وحظك 
ies‏ جداً حیث أسرت من قبل الجنود السوريين الشرفاء والشجعان. 
ولكن لي إليك طلب: 

- مر مو... يا سيدي. 

- ألا تهرب من وجه قناعاتك التي كونتها هنا في مطبخ الحقيقة لوق 

- ماذا cael‏ ماذا؟ أخرج أليس كذلك؟ 

- خرجت أم لم تخرج» عليك أن تواجه من غزروا بك» دون تردد» 
وعليك أن تقول شهادة ا لحن lee‏ جرى لك هناء وعليك ألا تكذب على 
تلاميذك وأن تعدل الخارطة المرسومة على ألواحهم وجلود كراساتهم 
المدرسية. وذلك حتى لايفاجأوا مثلك هناك أو في مكان آخره يوماً مه 
وبذا تکون قد خدمتهم» ولم تضللهی » وأنت معلمهم ومرشدهم. . وحافظ 
وثائق حیاتهم. 

علّمهم مثلاً أن اليهودي سيقتل» أو يفطس أصح. عندما يكون معتدياً. 
ولن ینفعه ایهوه/(۱) ولا أمريكا. 

وأن أمريكا لن تستطيع أن تمد إليه يدها دائماً. فقد تقصر يدها في 
الستقبل. وهذا مر لاینکره التاريخ» فلکل طاغ نهاية. 

أحرق سيارة عضو الکنیست التي تدور بدم رفاقك. 


(۱) بهوه: رب الجنود عند العبرائین. 
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البيت والدخاف 


كر فرام على أسنانه» وبعصبية By dy‏ اندفع نحو البطاقة التي تحمل 
رسم الجنرال دايان وجنود الحرب» يريد مزیقها. صرحت به: 
ابتعد. إياك. ضعها من يدك. 
رماها کمن يرمي قصاصة تافهة. هي التي كانت إيقونته منذ حظات» 
استقرت عند حذائه العسكري» أبيعدها بحذائه case‏ وعقّب: 
دالسدث أدري إن كنت تراني كاذب سیر gh‏ ضعیف tos‏ 
- لاه لاء إفرام» أنت OW‏ أصبحت واقعياً» chy‏ تصبح قوياً. OV‏ 
القوة هي للحق لاللترویں رت لا للأوهام ci gist‏ أو الهلوسات. 
طلب إفرام طعاماً وشراباً» لأنه كما صرح لم يأكل ولارفاقه» منذ 4۸ 
ساعة. صرحت لهم بالطعام والشراب. ثم وجهتهم مخفورین» صحبة 
دورية مسلّحة راكبة» إلى نقطة تجمع الأسرى على محور القنیطرة إحداثي 
Aa)‏ 
عند عودة رئيس الدورية إليّ أخبرني أن إفرام ورفاقه 0 يكررون 
طول الطريق» وشواربهم igus‏ عبارة واحدة بالعبرية. تقو 
«دیاشبورا حاداشاه». فما معناها يا سيدي؟ 
معناها «تشتت جديد». أو «شتات جديد) وهي الترجمة الأفضل. 
وهي عبارة مرافقة للتاریخ اليهودي. يا... رقیب سعد. 
ودّعه رفاقه العیدین له معتذرین؛ بعد أن ناله شيء من التعب. غير 
للرغوب فيه للجریح. 





بطاقة معايدة في يوم الغفراف 


ترجمة البطاقة العبرية ثم الانكليزية فالتعلیق: 

eles‏ جدید سعيد)» 

في كل بلدان العالم تكون البطاقات التبادلة lad‏ بين الأصحاب في 
الأعياد تحمل صور أزهار.. . مناظر طبيعية. .. فنانات. غير أنها هنا فيما بين 
الشباب الإسرائيليين تحمل صوراً OV aL‏ ارب ورموزاً اصنوف نله 
الجيش!!؟ 

فتصور إلى أي مدى تقلب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مقاهيم الناس 
في إسرائيل» وكيف توجههم وإلى أين؟ 
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حكى لنا العسكري السّائق: علي أبو حسين 


حكى لنا السائق العسكري علي أبو حسين الذي كان مکلفاً بنقل 
معدات خاصّة من الداخل إلى الجبهة السورية الصامدة» بينما هو يدن 
لفافته» ويحك طرف أنفه بسبابته الملطخة بالشحم ويأخذ قسطاً من 
الراحة مع شاحنته إلى جوار موقعناء الرابض بشاطئ الطريق. قال: وعندما 
عدت إليهم من الداخل وشاحنتي تمن تحت حمولتها تلقؤني بالأسعلة 
الكثيرة عن الأهل والشوارع وال حارات والناس. أكدّت وأكدت صدقوني 
يا رفاق أن أهلكم جمیعاً بخيرء البيع والشراء والحركة في الأسواق هي 
هي» لم أشاهد دكاناً مغلقة ولا أحداً يسرع في مشيته ATT‏ من العتاد. 
باختصار ليست هناك if‏ ملامح للذعر أو الخوف أو التشاؤم على الوجوه» 
بل على العكس هناك ثقة ورضى باديان. وكنت أبتسم لهم وأنا منطلق 
الأسارير ما دعا رفيقي في الفصيلة» الجندي أحمد الحمود أن يعكر 
هدوئي بطريقته الخاصة» فالسائق في الكتيبة يسافر ويعود» يروح ويجيء 
والجندي الرابض على سلاحه في موقعه» یشم فيه نَفْسَ المدينة والخارة. 

قال أحمد: آ» قل لي. لاشك أنك لم تلاحظ كل الوجوه. ربا 
شاهدت وجوه من ليس لهم أبناء في الجبهة. هل شاهدت ابي مثلا؟ 

احمر وجهي - رفعت بصري إليه متريثاً: 


یا /آبو حمی دا صدفني» كنت أتفحص كل الوجوه» وجوه الرجال 
حاصةء بدرجة أدق» ولم أقرأ فيها إلا الرضى» هل من العقول ألا یکون 
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البيت والدخاف 


لرجل من آلاف الرجال الذين قابلتهم. ولدّ. Eh‏ نسيبٌ في الجبهة يا 
رجل؟ الناظر في وجوههم كالناظر إلى وجه أبيك» بلحيته البيضاء» في 
القريةء فهو أب منهم ومثلهم في كل مكان من سورية. 
bab -‏ من غير العقول. أجاب أبو حميد مبدياً جديته» ثم أردف بشيء 
من المكر الذي أعرفه عنه عندما يلغم أمزوحته. 

_ لكنك أغفلت أن تذكر لنا أنك كنت DA‏ فى وجوه النساء 
ولاسيما الشابات الأنيقات بصورة و آدق» وربما صرفتك شرفي المليحة 
حتى عن رژية الشارع والدکاکین» مارأيك يا زعيم؟ 

فرقعت ضحکات عالية من هنا وهناك. تدشل أحد الجنود: 

د هذا هدف رائع سجله عليك ة في الرمی الا حمود يا حضرة 
السائق. وحارس مرماك سقط أيضاً ۳ in‏ أو كان غافلاً. ويا 
غافل لك الله. فركت ذقني وأحذت Lis‏ طويلاً من سيجارتي ثم 
عطست» كما يفعل بعض cy lll‏ عندما يتلقى سؤالاً يحتاج معه إلى 
وسيلة إيضاح لاتقع تحت اليد. عقب الجندي نايف: 

_ هذه شهادة کذلك ابن حلال يا /آبو حسین/ فالعطسة تشهد على 
صاحبها. تكلم لنا (la‏ ولن تتکلم بغير الصدق» نحن نصدقك» هات 
ماعندك عن وجوههن الحلوة وأثر الحرب عليهاء بعضها يحلو عندما يذبل 
Sui‏ لاشك أن كثيرات منهن لهن أحباب في الجبهة. 

كان اجنود أعني رفاقي؛ يقضون استراحتهم في مكان خلفي» وقد 
انضممت إليهم مستانساً بروحهم ونكاتهم اللتهبة بروح الشباب. قلت: 
أنا لست شاعر غزل يا شباب» صحيح أنا قوّال عتابا Lol Lily‏ 85 وأغني 
العتابا لهنّ أكثر ما يغني محرك سيارتي للطريق الناعمة السهلة. إلا أنني 
أستغفر الله أن أطخ تلك الوجوه cde tI‏ المستبشرة. من بيضاء وسمراء 
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حكى لذا العسكري السائقة علي gah‏ حسيف 


وشقراء» بشيء لايليق في مثل هذا الموقف المقدّس. 

حركت جديتي عواطف رفاقي الطيبين. لقد راق لهم ald‏ أكثر من 
Gu‏ هذه لمر bts‏ أخلاق الناس في الحرب» تتجدد هي Lal‏ ومتحن. 
وتصقل وتشلّب» ماقولکم؟؟؟؟ 

بصوت ليس فيه ظلال الاعتذار قال الجندي نایف: 

She‏ يا ایو حسين/ لم نقصد شيك وم نحب أن نعرف شيئاً عن 
أعصاب النساء. فالرجال قد يسيطرون على أعصابهم بدرجة أعلى» ألم 
تلتقط عيناك صورة: لأمك» لأحتك» لجارتك.. . بينما هي تقف على 
آخبار القتال من المذياع» أو من احطات المعادية. أو من هدير الطائرات في 
السماء؟ كيف تسمع وهي مستندة بكوعها إلى كرسي أو مسند فوق المدذة 
0 ساهمة؟ قلت متنحنحاً: 


یوت 1 یت ولكن هل نسيت 00 جدتنا لحان 
rn #۲‏ الذي أحمل erie‏ جيبي» حتى حتى أواجه 58 
المدكرين لملوماتي عند اللزوم. 
- آه لم أنس. ولكن هل من المعقول أن يضم زماننا فارسات مثل 
اللواتي بلغتنا آخبارهن أيام زمان يا رجل؟ 
۳ ولاذا ل أجبت محتداً. 
وإنني أرى Laue‏ والقعقاع (ee‏ رابضين» وفي سلاح الطيران والدفعية 


والدبابات UIs‏ فلع لاتوجد gl‏ لکم مثل خولة؟ والوالدة التي تنجب 
الشاب الشجاع ay‏ تنجب الفتاق أخته الشجاعة أيضاً؟ pri‏ رقيب الزمرة 


لیحسم النقاش كالعادة في الأمور الستعصية وبلهجة حلبية قال: 
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الييت والدخاف 





. يا شباب» عاطفة الأب الأحت» الجارة» کرمی لخاطرك» تجاه الابنای 
لايمكن أن تكون إلا هي هي لدی النساء وحولة كما لدی پسط امرأة 
في الدنيا إن الأم يا شباب. تحب أن ترى ولدها clash‏ فهو قطعة منهاء 
وعندما تح ألا بد من مغادرته للعش. دفعاً لغرم أو طلباً لمغنم» كما يعبر 
الأدباء. تطلقه من يدها كما الفارس الذي يطرّح بالرمح في وجه خصمه. 
فهو يدفعه ليجذبه من جديد إلى صدره» إنه مثال على العاطفة والضرورة 
في قلب sf at MI‏ کانت» أو jl tei‏ زوجق أو عروساً. 

....وتابع الرقيب الحلبي: 

إن الختساء أطلقت أولادها إلى المعركة في سبيل الإسلام IS‏ إرادتهاء 
ثم بكتهم IS‏ إرادتها أيضاً. حتى عميت عليهم بکاء. ثم قالت قولتها 
المشهولة: «الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم» وأرجو أن يجمعني 
وإياهم في مستقڙ رحمته). وهذا مد معكم جميعا في دروس السادس في 
التاریخ» صحيح؟ 

قلت bey‏ متحمسا وقد انبسطت أسارير وجهي الذي سال منه 
العرق ممزوجاً بالتراب الأحمر. وهو غبار تربة الجولان. 

مسحته بظاهر كفي» وفرحت بمساندة الرقیب لي: 

- بشرفي ٠‏ العسكري يا حضرة الرقيب» لن أكذب عليكم بحرف» وقد 
دفعتني ) حضرتك» بتحليلك الجميل لأن أحكي هذه القصة التي رأيتها بأم 
عيني في مدينة «حماة» وأمام مركز تجمع في المدينة. 

تعلقت الآذان في الاستراحة الليلية منود المدفعية الصاروخية في الجبهة 
السوزية بشفتي» Ley‏ كل عسكري آخر جرعة من كأس الشاي دفعة 
واحدة. al‏ تحمسوا للحديث. 
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حكى لا العسكري ttl‏ علي gil‏ حسيف 





تابعت آخذاً باهتمامهم» منتصب Ligh‏ عالي الصوت كمعلمنا في 
الدرسة عندما کان یصخح درس الاملاء. 

- مثلما أنا الآن أمامكمء وعدت إليكم عبر حماة وحمص, النبك 
ودمشق ومثلما هذا اليوم هو يوم مشرق من شهر تشرين الأول /أكتوبر/ 
۳ م. 

ومثلما نحن في جبهة الجولان» ومثلما أنتم ضربتم تحصينات العدوه 
وفككتم اسر القنيطرة» ومثلما الیوم» قبيل الغروب سحقت صواريخكم 
ذات الذيول البيضاء الفاتنة طيران العدوء ومثلما تستعدون في الغد 
للهجوم على العدی مثلما هذه كلها حقائق عن د کم تكون مشاهداني 
التي سأسوقها لکم OW‏ حقيقة قائمة هذا البوم: 

ففي الساعة العاشرة صباحا؛ دوّت صافرات الإنذار في سماء مدينة 
أبي الفداي السوریت (حماه) التي تتوسد صدر سهل العاصي» كان 
حديث الناس يدور حول قصف Stall‏ لمصفاة البترول في حمص» والذي 
تم قبل يوم. لكن آثاره باقية في الأجواء. اتخذت يين الشارع وتوقفت» 
بقاطرتي الثقيلة الشذرة. 

كان الشارع يزدحم بالخلق: ناس بقنابيز بیضای ناس بطراييش» ناس 
oly ey‏ ناس بقمیص وبنطلون» سيدات بلباس اسود» صباياء بالملؤن» 
أحاديث الناس من كل جانب. ويا خسارة» ماكان معي مكنة تسجیل 
لأحضر شاهدي معي» إنما أنقل إليكم من الذاكرة مقتطفات من أقوالهم 
المتطايرة في الهواء: 

- قاتلهم calll‏ لم برغوا حرمة المناطق المدنية الآهلة بالعمال. وحوش. 

- أي يا شيخ» هم يريدون بتر الأيدي العاملة حفيقة. شيء واضح. 
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- سيرد الجيش لهم الصاع صاعين» انتظروا قليلاً. 

- الله يستر على كل حال. 

- هل يُستبعد أن يضربوا سدّ الرستن ويعرضوا مدينتنا للغرق؟ 

- فشلوا أول مرة» والفشل ثاني مرة محقق» تفاءل شيخ طاعن في 
السن بلحيته البيضاء UM‏ 

Whey -‏ شجعان» أين أبطال السماء والأرض إذن؟ 


- یخرب بیتهم» لولا آمریکا لما كانوا شيا بالنسبة لا قال شاب وهو Se‏ 
سلسالاً یش Seam‏ ين أضابعه الأتذال» ورمق GM‏ بغضب» مكشرا 
انتهت الغارة - أعلن بوق الانذار. تتابعت الأصوات على regal‏ 

- وين ضربوا؛ العكاريت؟ 

- يقال لم يستطيعوا أن يضربوا. ارتفع طيرانهم في الجو کیره وتجاوز 

سرعة الصوت. أقلعت أسراب الطائرات من مطار حماه» يقودها الأشاوس 
الذين ما تساوي حياة واحدة عنده ريشة طير يا شیخ» لو كان بيد هؤلاء 
المغاوير عتاد أمريكا الذي بيد Gull‏ لعوا إسرائيل من أسفلها والله. 

- ولكنت سمعت طقطقة شروشها في شرق الارض وغربها أيضاً. 
عقب صاحب بدلة زرقاء... 

ولاحظت أن حديثهم بعد نهاية الإنذار أكثر جرأة وحماسة وثقة 

تابعت Shall‏ السیر...واضطررث لوقلاع بسيارتي الثقیلق ۳ 
الشارع مليء» توقفت إشارة المرور» توقفث. تابعت الاصوات المستقرة 
هیاجها: 
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حكى لنا العسكري السآئقة على أبو حسيف 


- يجب أن نرصد کل مانملك في سبيل رد كيد المعتدي. 
- يجب أن نرصد was‏ وأبناءنا للخلاص من هذا العدو اللعين الذي 
0 في ا بين مديئة 0 أطفال و . قلعة. 
مع أن الصافرة كانت مدوية من قل والشير ٠‏ متوقف» ودخان ve‏ 
حمص مازال By‏ فجاج السماع. وأثباء أخبار هجوم العدوٌ على شارع أبي 
رمّانة وسط العاصمة السورية ومقه السفارات الأجنبكة - مازالت تتردد على 
الألسن وفي الإذاعات العالية كافة. والآن السائق يسألكم» ما جاء دوره؟ 


هل عدم ذهابهم إلى الملاجئع يُفشر بالاعتماد على القضاء والقدر 
والتسليم له؟ 

أم بالغضب الذي ملا صدورهم. . فانساهم أنفسهى؟ 

أم By‏ الذي يفرمل الارجل جل أحياناً ويلجم الحركة؟ فتعروها البهتة؟ 
Lin,‏ من وقفة معلم» مستطلعاً رفاقي الجنود؟ ولكنهم لم WS yp‏ على 


واحد من الأسكلة. 

سس - نتركها لك» فأنت كنت تراهم يا لبيب. 

- لاتهراً. i‏ نعم اترکوها لي. إن عدم اتجاههم إلى اللاجئ كان يشهد 
على Sipe‏ بسلاح الدفاع الجوي Lele‏ الذي برهن 56M‏ بعد الم 
على أنه كفؤٌ جداً لهذه الهمة الصعبة. 

GY,‏ كنت أسمع أحاديثهم المتطايرة في كل تجمّع» وأقوالهم من 
مثل: 

- راقبوا طائراتنا 

- انظروا ذيول صواريخنا خلف طائراتهم. تحشّكها حشكا. 
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- توقعوا هبوط طيار إسرائيلي بالمظلة يا شباب. 

- من صاحب الحظ السعيد الذي سیلتقطه أولا؟ 

- كثيرون منهم راقبناهم. ألقوا بأنفسهم بالمظلة. قبل أن یدحل 
الصاروخ في الطائرة بوقت غير قليل. 

وبعدين يا شباب؟ 

- هل تسمحون لي بسيجارة حموي (فلت). فقد نشف ريقي. 

- تفضل هي جاهزة mS‏ 0 
ابر قال أحد المقاتلين: 

- آکمل ولايهمك. حديئك آشهی من سلة عنب مود قطفت لتوها 

من کروم «محردة» والأنوار الكاشفة لاتروعنا. فلنا بها سابق معرفة وتدیر. 
حدّث عن الدينة. نحب أن نعرف رضی آهلنا be‏ رضاهم غذاژنا. 

- آمرکم. سأکمل. اسمعوا: 

....... وکنت أنتظر دوري في املاء خزان الوقود ثم التأشیر على 
الدفتر - المهمة. . من امحطة» كان هناك جيل من الشباب یتمحر ك» وسط 
dtl‏ نشب عراك بين شایین» واحد يحاول 4 dol,‏ دور رفيقه في الرتل. 
اعتقدت أن في الدينة أزمة cue‏ سكرء أدوية» تدشل رجال الأمن 
العسكري بين الشايين بسرعة» عاد الرتل إلى الهدوی تقدمت من أحد 
الشباب وسألته عن سیب العراك مبدياً أسفي وامتعاضي» قلت» متلطفاً: 

- أمن أجل رغيف خبز يحصل هذا؟ لِم لم تحصل النخوة و في التوجه 
إلى الجيهة وملااكمة eu ae‏ 


قال الشاب وقد غرس عينيه في وجهي بقساوة: 
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حكى لنا العسكري الشائق: علي ابو حسيف 


- اي رغيف يا بطل؟ ألست عسکریا؟ ألا تعرف؟ 

- آعرف. ماذا أعرف؟ من أجل دواء؟ دم؟ هل هنا مستشفی؟ 

- لارغيف ولااسبرين ولامن یحزنون. نحن أمام مكتب تطوّع. 
للالتحاق بالجبهة. هل أنت سكران؟ 

YN.‏ غير سكران ولكن: 

هل مرح أم تهزأ مني» بشرفك هل يتعاركان من أجل التسابق إلى 
التطوع؟ 

- بماذا أحلف لكء هل من ضرورة؟ تدم معي إلى أمام الشباك لتری 
القوائم والمزاحمة على التسجيل فيها أمام الملازم نفسه ال مكلف بذلك وسله 
إن احببت التاكد. 

تدخل شاب اي من الرتل: 

- لسنا أمام فرن يا أخما العرب. ترکنا ذلك للعجائز. ننا أمام مکتب 
تطؤع. أنا کل همي OW‏ أن بسلموني: ال: آر - ب جي لأخرط بها 
دبابة السنتوريون وأريهم كيف أحرق قلعتها الغالية الثمن - بصاروخ صغير 
لايزيد ثمنه عن دولار. عاد الشاب الأول للكلام: 

- كل أمنيتي of‏ يسلموني سام /۷/ Obs‏ به طائرة من طائراتهم 
الوقحة. اعترتني حالة دهشة وفرح لايوصفان. الطلاب يتسابقون إلى 
الجبهات؟ نحن بألف خير يا olf‏ وطيري يا سيارتي طبري» ولتعجن 
عجلاتك الطريق عجناء 

وهيهات يابو الولف = عيني يا Kyle‏ 

خط آلون انعفس ببواط سوريّة 
۱ - بعط الشاة: مدّدها على الأرض وذبحها. مادة بعط القاموس الحيط. 


۱۱ 





البیت والدخاف 





وخط بارليف آنهرس - ببواط مصريّة 

كانت کل دفعة حماس تتتقل» لاشعوريأء إلى مدوس البتزین و 
السيارة» فتجعلها ترقص وتتمايل بحمولتها الضخمة. كراقصة دُهرية9) 
معفرة جاءتها نشوة مفاجفت ويصيح السائقون على الطريق: 

- هی مالك» هل جننت؟ 

- هل أنت سکران؟ 

- اضبط مقودك Wy‏ روّحتنا. 

وأجیب بأهداب مرخية ومسبلة بطراً فوق عینیع: 

- سکران؟ نعم والله سکران نما بخمرة الشباب» خمرة الشجاعة ورد 
الاعتبار. خمرة التشفي» حتی الجازفة. 

قولوها عني يا عمي ولایهمکم أنا راض بأي کلام منکم. 

قال الرقیب مبتسماً: وصف أمتع من وصف حفلة زفاف يا رجل» 
اضربوا کف للسائق. 

رنت الأكفٌ. يعيش السائق» بل الكاميراء بل التلیفزیون. بل وكالة 
الانباء. 

- بل تعيشون pal‏ يعيش Hell‏ العريي السوري» وجنوده الابطال. 
کو رن 07 ومطيرو صوابه. وخالعوا قلوب طباریه رعباً. 

- بل يعيش أبو حسین. يعيش الطلاب» ويعيش الدفاع الجوي البطل. 


۲ - ذُعري: بضم الدال: oe‏ ویفتح الدال المنكر للخالق المعترف بالطبيعة فقط. 
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الطیار seal‏ عطر الشّام 


الطبّار أحمد عطر الشام 


المكان: غرفة استجواب في الأرض الحتلة فيها ضابط تحقيق صيهوني 
ومساعدين. 

الزمان: يوم من أيام حرب " أكتوبر 

eH 

الضابط الصهيوني جالس إلى مكتبه» عابس الوجه أمامه هاتف. 
الهاتف یرنه الضابط يرفم السماعة متوثّراً: 

الضابط: آلو: 

- هنا الرئیس» حقق فوراً مع الطیار السوري الذي اضطر للهبوط في 
أرض إسرائيل بعد أن أصيبت aa‏ بعل تأديته مهمة القصف المروّع» 
انتبه» فلديه معلومات هب عن سلاح الطيران السوري. قواه» الشيفرة التى 
يتعامل بهاء نواياه. .. أرسلوا لنا النتائ ئج فور انتهاء التحقيق. انتهى. 

0 6 السماعة بعد أن يژدي التحية: 0 gy bas‏ 
pes‏ ا a‏ ويضغط زر ولّاعة الغا vf‏ تشتعل يصرخ: 

- قداحة رديكة مع أنها تحمل ماركة /فانتوم/. 

ماركة القداحة تظهر على أحد وجوهها. 

الضابط متابعاً: يا لهذه الأيام اللعينةء يتقدم أحد المساعدين يشعل له 
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السيجارة من قداحة عادية تعمل على البنزین. 

الضابط: هذا أضمن في كل الأحوال. ثم یخاطب المساعدّئن: 

إلى بالبطل الأسير هازثاً! 

المساعدان يحضران الطيار السوري الذي مازال بثيابه الجوية» نازفاً من 
کسر في ساقه لم يداووه بعد وقد عصبوا له عينيه وقيدوا يديه ورجليه. 

الضابط: ما اسمك يا زعيم العصابات؟ 

الطيار: tf‏ طيار في جيش» ولست زعيم عصابة. واسمي: أحمد عطر 
الشام. 

الضابط: عطر الشام؟ تقول ودوّختناء فكيف لو لم تكن dae‏ ماذا 
كان حل tly‏ 

المساعدان يقفان كل في زاوية بأمر الضابط يلقّمان كل سلاحه على 
مسمع من الأسير. 

الضابط معابئاً: والآن قل لي. لاذا أنت تهوى الطيران؟ هوايتك خربت 
بيتك. 

الطيار الأسير رافعاً رأسه: لأنني كنت أريد أن أرى wi‏ فلسطين» 
كلّها. لأستطيع وصفها جيداً لأولادي» فلسطين العربية طبعاً. 

الضابط: ألا تعرف بأنك آسین » ومعصوب العینین» ومقیّد» وتحت 
رحمتنا؟ 

الأسير: كنت رأيتهاء وقبل حظات كنت آراها من فوق» فاشتفت إليها 
أكثر فهویت نحوها كما يهوي الولد على ثدي أمه بعد غياب. 

الضابط: هذه أرض إسرائيل يا حكاب» أرض الیعاده ارض رب 
إسرائيل وليست أرضكء أرضناء أرضناء ويضرب الطاولة بكلتا يديه. ثم 
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الطیار آحمد jhe‏ الشّام 


يحاول إشعال سيجارة. 

ثم Jf‏ يده إلى المذياع /الراديو/ يقلب مؤشره فتنطلق أغنية عربية لسید 
مكاوي: الأرض بتعكلم عربي. . الأرض الأرض 

الضابط: يحرف المؤشر بعنف» ۱ يرفعه أحد 
المساعدّيّن يعيده إلى وضعه من جدید. 

الأسير فا إذا كانت أرضك. وتعتقد ذلك حقيقة فهل هناك 
خوف من صوت أغنية؟ أغنية the dey‏ مصدرها EE wile‏ 
وربما آلاف منها. 

الضابط, لاء بل هذه طريقتي في التخلص من الأمور الكاذبة. 
والكذب كما تعلم كثير في الدنيا. 

الأسير: هل تعامل كل الحقائق بنفس الطريقة؟ 

الضابط: إخرس يا وقح» كل الدنيا لاسرائیل. الأرض واجد والعاقبة 
القوق العظمة» ویعلو صراخه» وحتی آمریکا. المال والذهب لها. ولي 
أيضاً. أنا See‏ راتبي في العام مليون دولار وأنت ماعندك شيء..!. 

الأسير: وساقه ماتزال تنزف bo‏ حتى سال pill‏ على بلاط الغرفة 
ووصل آمام أقدام الضابط احقق: 

- أحتاج إلى كأس ماع ني أنزف» عطشت. ولكن تذ کر هذه الكلمة 
مني قبل أن. .. من الأفضل أن تقوي في احارب إيمانه إن استطعت» JAG‏ 
أن تقوي جيوبه Ul‏ احقق. 

الضابط: إذن لاماء الآن, ألا ترى دمك قد حاصرني؟ كيف يكون 
دمك بهذه الغزارة وتحتاج MEL‏ إشرب من دمك إن شعت أن ترتوي. 
أخشى أن يلوثني دمك أيها الطير السوري. لقد بلل غرفتي. إشرب من 
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إيمانك ودعه ينقذك ويُشبعك. 


الأسير: بل قل: أيها الطیار السوري» صحح فليس الأمر على كيفك. 
الضابط: إيه ذكرتني» كنت طیار صح» صح. مانوع طائرتك 
السکینة؟ 

الاسیر: ميغ ۲۱ الرنة. 

الضابط: طائرة سخيفة. 

الاسیر: لاترهیکم؟ 

الضابط: أبداً وکم صاروعاً تحمل؟ 

teal‏ ية 

الضابط: سمعنا بيغ بأربعة صواریخ ولم نسمع بیغ بخمسة صواریخ من 
هذا الطراز. فهل عند کم تطویر فني عربي gt‏ بالطائرة؟ وماعندنا خبر؟ 
الاسیر: أظن. 

الضابط: أين يركب الصاروخ الخامس؟ 

الأسير: في الكبين. 

الضابط: أنت قليل الذوق» تهزأ بالمحقق؟ 

الاسیر: أنت قليل الخبرة. 

الضابط: اخرس. وبعصبية ينهض من مقعده ويركل الأسير CAN‏ 
فيبدو الاسیر كصخرة سقطت من جرف لایتهیب ولايهتز. الدم يتطاير 
أثناء الح ركة إلى ay‏ الضابط الحققء يعود الضابط يمسح نشفة ماعلق 
على بذته. يساعده في ذلك أحد الحققين. 

يجلس من جديد إلى الطاولةء يتابع الاسئلة: 


Yet 





الطیار أحمد عطر الشّام 


الضابط: اذكر بالتفصيل الأعداد الباقية لديكم من Us‏ الطائرات 
المقاتلة والقاذفة ومن الطيارين ورتبهم وكفاءاتهم القتالية. . 

الأسير يرفع auf,‏ منصتاً: «صافرة إنذار تهرٌ المكان» أصوات طيران في 
الجو. الضابط واحققان يخليان الكان إلى ملجأ تحت أرض غرفة التحقیق» 
في حين یبقی الاش وا 

الأسير لنفسه منتشياً شامتاً: حياكم الله نسور الج السوريين. هذه 
أصوات م طائرات سوخوي ۲۰ وميغ ۲۱ وميغ ۲۳ أين أنت يا حضرة 
a‏ كيف تقول هذه الأرض لك وتتركها؟ 

۰ نطق الطیار الاسین وأضاف: 

79 ۳ أن أرى ذلك اليوم عندما يصبح كل الشعب ee‏ 7 
العربي معكم وجهاً لوجه» فيكشف زيف اعاءاتکم وتهيؤاتكم الت 
لها أساس من الصحت لافي كتاب مقدس ولافي آثار على وجه | رض. 

إتكم؛ lad‏ الصهاینته تتسجون الأسطورة وتحاولون أن تقنعوا العالم 
بهاء أين ثقافتكم فوق الأرضء أين آثار حضارتکم» أين أهرا اماتكم! of‏ 
سدودكم أين أدراتكم؛ حروفکم أين آدابکم. أين ریک أين توصع 
كل ذلك على الارض؟ أنتم قبيلة ككل القبائل البدو ية الرحل. لم تصنعوا 
حضارة ولاتاريخاً شامخاً ولاعلماً ولا أدباً ولاموسيقا ولانحت ولارسې 
ol‏ أين؟ آخر جوا ماعند کم وضعوه في مقایل ماعند الأم؟ ليس عند کم 
ماتعرضون أبداً. أبن معاییر ارتباطكم بالمنطقة لتحسوا بها ويانسانها؟ ليس 
لكم أية معاناة مشت aS‏ هل قاومتم الرومان أم التتار؟ أيكون رفاقي أبطال 
هذه الغارة يا تری» وأنا هنا كأبي فراس الحمداني في حصن خرشنة؟ 
تابعوا أيها نارس لاتزهبوهم. إنهم» حوافون با فيه الكفاية وغير واثقين 
مما یصنعون.. 
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يحني الطيار رأسه على ساقه التي مازالت تنزف ويبطؤ کلامه» ثم ينحني 
رأسه أكثر فأكثر تحت موجه الألم البرح للجرح الذي شاؤوا أن يتركوه نازفا. 
يعو د الضابط احقق بعد إعلان انتهاء الغارة مع المساعدئن؛ الضابط الحقق: 
هه. أما زلت هناء حسبتك انهزمت. هاقد أفسحث لك الفرصة. لكن الفرار 

أخبرك خبراً غير سا لك. هذه طائرات سلاح اجو الإسرائيلي تقوم 
باستعراض النصر عليكم» أعني على العرب جميعاء وقد خرجنا لتحيتها: 

الأسير عطر LL‏ إذا كنتم قد انتصرتم فما الذي تبحثون عنه في 
أسير؟ 

الضابط محتدًاً: يدير وجهه إلى UT‏ التسجيل التي تركها تعمل منذ 
البدء. ونسيها تعمل عند مغادرته الکان إلى Ll‏ بعد صافرة الإنذار. 

الضابط Ag‏ يده إلى زر الإعادة. 

الضابط يعيد الشريط منذ صوت /صافرة الانذار/ 

الضابط يترك الشریط یعمل: 

الشریط یکرر: صافرة إنذار ‏ آصوات الطیران - صوت الأسیر - هذه 
طائرات سو ۲۰ ومیخ ۱ صوت المسجلة» یتتابع ویسمع الضابط صوت 
عطر الشام ‏ حدیثه كاملاً. بینما يدير وجهه كله جهته» مبتهلاً وكأنه عثر 
على كنز في التحقيق: 

الضابط مبتسماً: cle‏ كنت أعرف. وبمكر: ولقد تركت الشريط 
يشتغل وأعطيتك فرصة الافضای وأنا خارج. مرحى لك. 

LY‏ أنك ضابط مهم. خبير. مهندس. قائد عمليات» حتى تعرف الطيران 
من أصواته على هذا العلی وبهذا الاختلاط والضجيج: سو ٠١‏ ميغ ۲۱. 
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الطیار أحمد عطر الثم 


لاشك أنك تعرف آن الغارة کانت مقررة از هذا شيء مهم عن 

عبقريتك وأهميتك يا صاحبي. أما معلوماتك الأخرى فقديمة» ولم تعد 
تفع اليوم. لن يعود یامکانك أن تخفي عنا شیاه الخيط من أوله أصبح 

3 إما أن تكمل. وبصدق وإما أن تنتهي حياتك. وإذا أكملت تعود 
إلى زوجتك وأطفالك» أليس حرام عليك أن تدعهم ييكون عليك 
ويعيشون ینام ol‏ بين قومهم؟ تعرف ولا شك معنى اليتم في بلاد کم 
الظروف لاتساعد. iol,‏ لایعطف. واليتيم يهان والزوجة كذلكء إذا 
كنت تحب زوجك وأطفالك اعترف» ونعيدك إليهم. 1 - حبيبي ) مارأيك؟ 

ثم إلى أحد الخدم: هات له كأساً من الشايء اكرك عجم كما كان 
يشربه في استراحة الطيارين. فنحن نعرف عاداته. 

عطر الشام مبتسماً: لِم كل هذه المحاضرة؟ أرح نفسك بكلمتين: أنا 
قائد عملياتي» وأنتم كما تقول» انتصرتهم. وحسمتم الأمر. فما فائدة 
dla‏ لأبرع عد إذا انکشفت؟ وخاصة بعد النصر؟ الضابط يوعز 
للجلادئن بتعذييه بإشارة متفق عليهاء لکنه ينطق بكلمة: أكرموه إنه 

يستحق الا کرام. بطل. لكنه مازال ضيفاً حجلاً. الجلادان يبدآن بتعذیبه 
السجائر labs‏ في عنقه» ووجنتيهٍ أسلاك ك كهربائية Ak‏ وتضرب جسمه 
بالجدار. عطر الشام يسقط مغشیاً عليه. 

الضابط: صبوا عليه الماء. الاء بسرعة. وبكثرة. 

ثم تمتد يده إلى مؤشر الراديو يحركة إلى إذاعة إسرائيل: 

ee‏ بدون أن يبدو عليه ذلك. هنا 
إذاعة إسرائيل من أورشليم القدس: إليكم النبأ التالي: 

«قام تشكيل من طائرات سلاح الجو السوري العادي بقصف مصفاة 
حيفا قبل قليل» وقد تصدت له وسائط دفاعنا الجوي ومنعته من تحقيق 
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البيت والدخاف 


مهمته فألقى حمولته في البحر By‏ هارباً. 

الضابط يتمتم: شبعنا shal‏ من هذه الشاكلة» كل الطائرات السورية 
تلقي قنابلها في الاء» فمن أين جاء الحريق والدمار والقتلى والجرحى إذن؟ 

ثم يحرك الضابط المؤشر إلى إذاعة مونت كارلوء المذيع يعلن: 

aa‏ النبأ العاجل التالي: 
مت تشکیلات من سلاح الجو السوري بضرب مصفاة حيفا 

ل ذلك ae Ja af em‏ رب یل Ag‏ 
رمانة المأهول بالسكان والسفارات الأجنبية في مدينة دمشق العاصمة 
السورية. 

وآفاد شهود عيان ob‏ الطاثرات آصابت آهدافها dy‏ وشوهدت 
النيران eee‏ كل وا المصفاة, عالية: : حتى د وقد و رجال 
سمعت حتى الأراضي cash UI‏ وحتی عرض ad‏ الأب با 

وقد عادت تلك الطائرات شهار من طراز سو Yo‏ وميغ ۲١‏ إلى 
قواعدها سالمة. حرجت ضحكة تھکم قصير من عطر الشام. الضابط 
يلتقعلها بأذنيه «ويطتّش)227 عنهاء يحدق بالمساعدين باستغراب مستنطقاً 
إياهمها وهو يصرخ بعصبيّة: ولكن لِم یکذبون علینا؟ طائراتهم لاتحمل 
قنابلها إلى الماء!!! ولكن إلى أهداف ثمينة في إسرائيل!!! ثم ينظر إلى 
ات يا عطر الشام يا هذا راج :احم قد تسبب لي 
بسكوتك» سكتة دماغیة!!!. أم آنك... ley‏ تنوي ذلك...!؟ آجب. 


١‏ - بالعامية السورية أوردناها لكثرة استخدامها وتعني أنه أغفلها مع سماعه إياها. 
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o, Wik الد‎ aL الف‎ 


سمعتها من الأسير الإسرائيلي الجريح. الذي مات قبل أن تتمكن السيارة 
الجيش الإسرائيلي في الأرض السورية قبل انسحابه إلى خلف حط آلون 
هي كلمة: القنبلة النظيفة. 

قلنا له: نريد القصة من أولها... مامعنی TLS‏ نظيفة. وهل هناك قتبلة 
نظيفة في الدنيا؟ 

قال: تكرم عيونكم. lee‏ لي كأس شاي Agi‏ كبيرة» وساخنة. 

قلنا: حاضر. 

تابع وهيب بعد رشفتين. وتنهيدة قصيرة. 

.... كانت الاشتباكات. بیننا وبينهم قد تتابعت Ou‏ بعد اقتمحام 
قواتنا المدرعة ومشاتنا الميكانكية. خط آلون الذي كانوا حفروه لإعاقة 
calf‏ ودعموه بألغام الآليات والأفراد وبخط مكهرب أيضاً. 


دارت مشاننا الميكانيكية حول تل «أبو الندی» المطل على القنيطرة 
عروس الجولان» والتي كان الإسرائيليون قد احتلوها منذ حرب ۰۱۹7۲۷ 
ثم دمروها بالبلدوزرات وخربوهاء في عملية التفاف على الموقع الإسرائيلي 
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البيت والدخات 


الحصّن بغية تصفية ومتابعة التقدم باتجاه محور بحيرة الحولة. 

كنت قد مرحث» حيث كانت مهمتي هي نزع الألغام من محاور 
تقدم الدبابات» كان الوقت Seat‏ المساء وكما يقال: من مأمنه بُؤتى الح 
ولليل ظروفه VALLI‏ به. کان رفاقي مضطرون لتابعة التقدم. لتنفيذ مهمة 
معطاة. في الوقت نفسه» حاول تشكيل إسرائيلي مدرع أن يوجه بالحركة 
والنار رأس حربة إلى قواتنا المتقدّمة. في محاولة منه لتخفيف وطأة الهجوم 
أو لإيقافه. 

في البداية» لم أكن أعتقد بأهمية الجرح؛ وعندما صرححت: آخ. سألني 
رفاقي ما الخبر؟ لاشك أنه الانفجار الأخير. أهو Gea)‏ 

- قلت بسيطة» كأنه جرح شوكة» سأتدبر الس سأفك أربطة 
الطوارئ الطبية في جعبتي وأرش الواد الطهرة وأضع المرهم المضادٌ 
للالتهاب» وأضع الضمادة. وق بكم دقائق وأكون جاهزا. 

لم أكن أعلم. والجرح ساخن» of‏ أصابع يدي الیمنی: الربهام والسبابة 
والوسطى» قد تهشمت وعندما احسست بذلك الحدث الرهيب تملكت 
سكتة لسانية. فلم أصرخ. أكيد أصابتني غصّة. أذكرها جيداً. لكن كان 
JAY‏ من التحمّل» فالوقت ليل. والقدر هكذا. دائماً مفاجئ» والحرب 
ليست نزهة ليلية في ضوء القمر بين الأشجار لا أدعي أنني عنترة العبسي 
يا شباب. لكن والله إنني تماسكت» وقلت في نفسي: 
5 شي ۶ وحصل» تابع التضميد كما وعدت رفاقك» والأصابع؟ بسيطة» 
أعني قياساً بقدرتي عن إسعاف نفسي. وهذا gal‏ لايستطيعه كل إنسان. 

لكن ماذا تفعل إذا كان القول غير الفعل؟ لقد أصابني 3 من 
الإغماء. خفيف لكنه مو جود كانت» الشظية التي التهعث ١‏ صابع 
شظية لغم مضا للالیات» أعرفء وهذا اللغم flay‏ دبابة» فهو متسامخ إذا 
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القنبلة النظيفة 


اكتفى بأصابعي !!! 

وعندما جاءني الصوت من الأمام من رفاقي: وهیب» أين cal‏ آجیت 
کالشجعان: 

۳ ألصق ضمادة وأعصبهاء دقائق وأكون معكم» الطريق واضحة 
بالنسبة لي. تابعوا لن أتوه. 

وعندما خاطبني «عبد السلام) رفيقي: : هل تعلم الجماعة الطبیة؟ أجبت 
يبحسم:  :‏ لالا» فقط إذا تأخرت Las‏ أو مافیه داعي» مافیه داعي» كنت 
أقدّر أن تقدم الجماعة الطبية إلى هذه النقطة احفوفة باطفاطر» dy‏ 


سيعرض كل الجماعة للموت» احتمال» وأكون أنا السببء با أنتي 
معافی» فلاأترك الجماعة الطبية لهمة أصعب. 


انبطحتُ على جانبي الأيسر» رفعت اليد الیمنی إلى الأعلى SiN‏ من 
النزف» لقد جری الذبح بسرعة خاطفة ولا آمهر جزار يمكنه أن 
آندج من ذلك» عاتبت نفسي على المقارنة» إلا أنه قدري. وخواطر a‏ 
تتدفق» ولیس بيدك منعها. 

بسرعة فككت الصرة المطهرة باليد الیسری هذه المرةء بمساعدة أسناني 
انتزعت البودرة الخاصة» رششتها على الجرح» ثم كانت المهمة الأعسرء 
فكيف سأركب الضمادة؟ 

تذكرت الدروس الصحية» لففت الضمادة أولاً على الرسغ. لكني 
أحتاج إلى Gabe‏ مقص لأشطرها شطرين» كيف سأمسك المقص باليسرى؟ هذا 
بدا مستحيلا. 

الشطران any‏ كل واحد إلى إصبعين وتنتهي المهمة؛ ولكن الإمساك 
بالمقص مستحيل. 
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البیت والدخاف 


cla -‏ حضرث الفکرق لفافتان» الأولى تتجه إلى آصبعین» والثانية 
تدور حول العصم مثل أو فوق آختها. ثم تتجه لضم الاصیعین الأخريين 
وهكذا بت الضمادتين إلى المعصمء ضممت ماتبقى من الأصابع. ل 
آن النزف مازال مستمرآه مع أن كل قيضة يدي أصبيحت ضمن 
الضمادة. تتاولت البوب بمنع حدوث التهابات خطيرة. لکن 
الدم بقي یسیل. 

لففت ضمادتن cael‏ ایض فوق الأوليين. وأحكمت الشدء حيث 
كانت الدوخة قد خفت. لكن الألم ظهر من جدید . ‘Leb‏ هذه الق 
stl les‏ شعوري» ووعبي التي وحالة أعضائي» فقد أصبحت بدون 
أصابع» وهي المماسك الوحيدة ذات الاستعمال المستمر في حياة لكان 
Heer‏ كيف ساأسلّم على الناس مستقبلاً؟ هل هناك a‏ اصطناعية 

.. كل هذه الخواطر وسواها داهمتتي» وأكثرها إيلاماً وحدّق 

ous‏ لم أكن قد تزوجت بعد. هل ستقبل بي فتاة وأنا مقطوع 
الأصابع؟ 

الضمادات لم تفي بالغرض بعد لففت زوجاً ثالثاً منها. لم أكن أعلم 
أن عندي كل هذا الدم الغزير. أصبحت اليد اليمنى تنتهي بكتلة عظيمة: 
أو is‏ ثقيلة جدا مضمخة بالدې وطرية» واستطعت أن أتحسس ارتواء 
التراب تحت مرفقي بالدّم حيث أصبح ينزلق إذا ماحاولت وضع الذراع 
على الأرض في حالة انتصاب لأقلل من اندفاع الدم وأساعده في منطقة 
Syl‏ على تكوين 3 المانعة للنزف. 

أيتها الأصابع بماذا قصّوْتِ حتى نلتِ هذا العقاب؟ أين أصبح tgs poe‏ 
هل عادوا لإمتطاء fol‏ كيف gil.‏ بهم والليل مليء sare‏ ؟ الم 
يك من الأفضل أن أستمر في الزحف معهم» كنت أتصوّر أن PM‏ 
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القنبلة النظيفة 





بسيطل لكنه جر لعین» فد لأعضاي ياللهول». cule‏ نفسي. ثم 
بصوت مجروح: أيها الإسرائيليون المجرمون. هذا لغمكم del‏ أصابعي. 
ريما كنت سأموت هناء لکن لي عمر والذي له عمر لاتقتله شنت مکذا 
جاء في أمثالنا العظيمةء اللعنة على العدوان؛ كيف لي أن أنتقم منکي 
وهل سأقدر)؟ أشعر أن روحي want‏ عصراً بين عظامي. 

عندما حاولت النهوض لم أستطع. كانت قدمي اليمنى تغوص داخل 
الحذاء العسكري الواسع بسائل ساخن. 

- عجیب ‏ هل سال دم يدي إلى حذائي ؟ أم انسكبت مطرة الاء دون 
أن احسش؟ 

- لا مستحيل. 

- كيف إذن ؟ 

- حاولت النهوض للمرة الثانية» حيث تأكدت من وجود إصابة في 


قدمي» ولكني قلت: : دع القدم في حذائهاء فليس في مكنتي الآن فك 
الأربطةء وربا بساعد ضغط الحذاء على هذه القدم على عدم جریان الدّم. 


لكنني جژبت أن أقف على قدمي هذه فخذلتني إذن لا بد من وجود 
كسر فيهاء ربا خفيف. Ay‏ معيق. إذن أبقي ولي قدم يسرى ويد 
يسرى قلت في نفسي وتهتمت: 

- أصبحت نصف رجل. 

- والحرب تحتاج إلى AT‏ من رمجل في الؤجل الواحد 

وعدت فغمغمت ه بيفرجها ربك يا (ry‏ 

فقدت كمية كبيرة من الدم في هذا الليل الملغوم» بحيث لم أستطع 


متابعة السير. وعندما نهضت للمرة الثالثة شعرت بدوار شديد» اتهمت 
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البیت والدخات 


نفسي باللوف» لکن قلبي بدا يَف جیفاً مثل کهف فارغ. 

جررت نفسي إلى الأمام مع کامل تجهيزاتي اليدانية مع سيخ الشبر. ' 
لكن الحركة سببت لي عودة النزف السخی» توقفت. بقي لدي ضمادتان 
مع الشال العسكري. هل استخدمهما؟ 

أجبت نفسي: لا. فالليل طویل. وربما. لا قدّر الله. فقدت أعضاعٌ 
أخرى. کل احتمال وارد. اليد الثانية مثلا؛ أعوذ بالله من هذا التصوّر لا. 
لن أفقد شيعاً - لن... ضغطت على أسناني وشعرت بحرارة أنفاسي 
وسرعة خروج الهواء من أنفي . 

تمر الآن» من عن شمالي ثلاث دبابات إسرائيلية» أحصيتها على ضوء 
قنبلة مضيئة. بسرعة غير عادية. هي أقرب» لو حاولت تفسيرها عسكرياً 
إلى db‏ الحصار عن نقطة محاصرة بالمشاة أو... محاولة للاستجابة 
لاستغاثة. أو الريهام بالتقدم. أو للتخلص» كل هذا وارد. 

إنني لن أتمكن من استخدام ال: آر. ب جيء الضاد للدروع. فهو 
بحاجت كسلاح» إلى التسدید باليدين» واليد التي ستحرك الزناد» 
وتضفط عليه» هي الیمتی و.... آصابعها يا حسرة!! لقد عرف لخمهم 
ماذا dol,‏ معه.... 

السلاح ممتد إلى جواري» ملقم جاهز. ولا أحركه؟ أحسست إذ ذالك 
أنني أخون الشلاح» على أقل تقدير. 

لكن الیسری غير قادرة بمفردها على القتال الناجع» وإذا مارميت ولم 
Genel‏ الهدف» دللتهم علی نفسي. وقلت لهم: ها أنذا. التقطوني» تحدث 
أمور لاتعرف كيف تحدث في الساعات العصبية يا شباب. مخ آخر 
يشتغل غير المخ المستعمل في حالة الراحة» مخ أعلى كفاءة. يدي اليسرى 
تمتد. بآلية عجيبة إلى ال ۸.8.6. تضعه على الکتف» العنق تلتوي عليه 
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مثل التواء أم على طفلها المهدّد, اليد اليمنى» بدمائها الثقيلة» تلبت الجهاز 
أصبحت جاهراً في وضعية الرامي المعهودة sleep?‏ اليد اليسرى تتعامل 
بكفاعة نادرة مع باقي التجهيزات ie‏ العين تبصر جيداً الدبابة التي 
طیارش" طحنا, 

الصاروخ مركب على مقدمة الجهان وهذا من حسن clad‏ كيف تم 
التصویب؟ لاتسألوني. 

اسألوني فقط عن المنظر: ها هي زعانت الصاروج نيت اجیسیت بهاء 
ثم أحسست بالوميض الخاطف. ثم النار تندلع مثل مشكرة مشتعلة في 
الدبابة الإسرائيلية الأوا | oF‏ 

الخزانات بدأت بالتفشر. اختفت الدبابتان ال حري يان في الدخان 
والغبار. eed i‏ يختف عن أذني. ul‏ بدأ يخف ضجيج 
امح ر OS‏ ثم يتخامد. هل وقفتا. أهم هربتا راجعتين؟ أم تُركتا وفك منهمها 
العكسر؟ لاأدري. أحسست بدماء جديدة نقلت إليع لامن المستشفى» 
لكن من خزان ALU‏ احترقت» وبواسطة أنبوب لابواسطة إبرة السيروم 
الضيقة. 

تهيأت من جدید للسیر. وقفت وانصت. لكن الضمادة قد ترقت 
كان رأسها قد علق بأحد نتوءات الجهاز أثناء التسديد. وتمرّق. 5 
دما متخدّرة» وبدأت اجروح تنزف دما من جديد. 

بدا قلبي ينوس نوسات طويلة وأخرى قصيرة» هل هي....؟ VY‏ هذا 
نزف لایسبب ذلك وقلبي مازال Ae‏ صدري ضجیجا, 

- هل هو تلوّث من نوع ما؟ 

- لایوجد دلیل قاطع يا obey‏ لانستسلم للوساوس. أقنعت نفسي. 
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البیت والدخاف 
رقدت على الجانب الأيمن جسمي. ثم عدت إلى الأيسر. هاقد هدأت 
المنطقة قليلاً. استطعت أن ألتقط حركة بالقرب مني. هل هو أحد أفراد 
طاقم ALL‏ المحترقة» أو الطاقم کله أو جله» كيف لم يحترقوا؟ أو رما 
غيره؟ 
uk‏ وحدي أصاب؟ 





- لعل بعضهم قد جا بقفزة انتحارية. 

- لکن شهدت الدبابة تندلع كالبركان» على الأقل. شظايا ذخيرتها 
كفيلة بقتل من يغادرونها. 

. لاعجب. إن الصادفات. وفي الميدان» تکاد لايصدّقها عقل من 
غرائبها» كنت قد قرأت عن حرب فیتنام الكثير» وکنت أطعن في الکثیر 
مما أقرأ واعتبره من خيالات الكتاب» لامن وقائع الحرب» أما OW‏ فقد 
استغنيت بالمشاهدة عن قوة الإقناع والدعاية. بالطبع إن الاستكانة أو 
الاختباء من الخطر موجودان» لكن الانتقام أيضاً موجودء ورد الاعتبار 
موجود كذلك في الذهن. 

ارتفع صوت الحركة من حولي» خفضت رأسي» حركة حذاء 
يصطدم بالحصى» وسلاح فردي ينجر في التراب وعلى الحجارة حيناء 
لايصعب على الجندي تمييز AST AN‏ كما تعرفون» بالمقارنة مع مخزون 
ذاكرته منهاء وعلى Gat‏ في الليل حيث تعمل الأذنان نيابة عن 
باقي الحواسٌ. 

ازدادت الحركة قرب عدت buts‏ كتف الحفرة متهيثاً بسلاحي 
الفردي» بمساعدة الجئارة» اليد الیسری» وصل إلى أذني صوت أنين رجل» 
وعلى ضوء انفجارات بعيدة استطعت أن gl‏ جندیاً يزحف باتجاهي. 
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ate a ee‏ وهو يحاول. إدراك مصدر النار التي أطلقت 

State‏ الدبابة الثانية التي تربصت أو هربت. أكيد. قلت. 
قررت القاومة بفتح النار رشأ على الجنود جميعاً عند المدى الذي أستطيع 
تبينهم فيه جميعاً. 

لم أت aS > al,‏ ولا PAG‏ اميك الصبر yall,‏ هذه طلقاتك 
الأخيرة إذن يا عين أمّك» خاطبت نفسي رائياً حالي. كانت المنطقة التي 
سقطت فيها تضم حفرة ومعبر وللحفرة ساتر ترابي كان يستخدمه العدو 
كميناً أو مربضاً لسلاح ماء وقد استخدمته لاجد فيه بعض الأمان من 
الشظایا التطايرة والهدوء Pad‏ لتضميد جراحي. 

من جديد لحت جسماً يتقدم oll,‏ الحفرة ree‏ مصدر الأنين. 
أتريّث قلیلا أراقبه. كان بطیعاً في تقدمه» لم أ عد أسمع في المنطقة أية 
ف ا - لكن لا أدري عن 
هذا المشحرك lets‏ أصديق هو el‏ عدو ملت إلى اعتباره عدوأ وسوء 
الظن من خير الفطن» وأنه يقلد الجريح الذي cot‏ موهماً بالضعف وموحیاً 
بالإشفاق, 5 ثم تأتي غفلتي وعواطفي تبعاً لذلك ثم يوقع ي بشراسة ذئب 
oa‏ 
ai aa ar‏ 1 رأيت Us‏ عادّياً با تجاه موقعنا في أثناء 
دوریه 4 ليلية) وأني أطلقت ار علیه من باب التسلية أو حتى الشك من أن 
يكونوا قل علقوا برقبته لغماً أو قتبلة موقوتة ثم دفعوه باتجاهنا. 

وفي الصباح بينما كان أحد جنودنا يعبر من المكان نظر فرأى جثة 
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غلك کی فك أن لم جلد کیت ادش east) ath, Gal‏ رین 
إلى حفرة مناسبة من جل هذا العمل وكم كانت دهشتهما عظيمة 
عندما انشقٌ جلد الكلب عن جندي في الداخل» على ald‏ ثلائة حروف 
Bye‏ وكان الرصاص قد اخترق صدره. إِنّه التمويه إذن» ورجا كان هذا 
الكلب سيربط جهاز تنصت لاسلكي على أحد مواقعنا. 

الليل والتزیف وهذا الذي يزحف أمامي متوجعاً مايزال» غوامض 
لايسعني التنبؤ بنهايتها. سأسحب من حزامي قنبلة يدوية. أطوّح بها 
بيسراي العظيمة باتجاهه وليكن مايكون. 

لکن» لاء التريّث مطلوب. لاذا لاأناديه أُولا؟ وباللغة العربية؟ لكن 
أليس لهذا السلوك خطورة من نوع آخر؟ dal‏ على نفسي بنفسي وذلك 
أسوأ تفكير يكون. 

سأترك هذا المتقدّم كائناً من يكونء يتقدّم نحوي ومن تثاقل حركاته 
يبدو أنه في وضع لايخيف. 

افترض الآن أنه معادٍ. وجریح يمكنني إسعافه. معادٍ. وأسعفه؟ يالي من 
مقترفي الإثم» وارتفعت حرارتي وسخن رأسي» هو لو يستطيع قتلي لا 
pe‏ ثانية واحدة. يالهذا التفكير السخيف» اعذروني» للجرحى عواطف 
تختلف قليلا عن عواطف غير الجرحى. 

تابع الرجل تقدمه زحفاً. ارتفعت حدّة الأنين الموجع الذي ین عن 
أصوات الأنين واحدة لدى کل البشر. لكن الإسرائيليين يدّعون أن 
جنودهم Opt‏ ولايثنون» وإذاً قد لايتألون ly‏ على تلك 
المقدمات» وإذا كانوا لايتألمون فكيف سيثبتون أنهم يشعرون مثلنا ومثل 
بقيّة البشر؟ 

انقلب الأنين إلى عويل مسموع ثم استغاثة» OW‏ أدركت أنه جندي 
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is 
يا کلب يا ابن الكلب» أتلبس فروة کلب أم أنك کلب‎ 
ث بلهجة عربية ركيكة فيها ألم وذل:‎ En 


- داخيلك: 
- تقدم Spall esis dae ALY‏ الناس ثم تتماوتون؟ تا لكم. 
داخيلك. 


کمنت cals‏ الشاتر الترايي جيداً» اتخذت كل مايتخذه الجندي 
المترتص من حذر للانقضاض إذا لزم الأمر ویکامل جسميء ولیکن 
مایکون» فقد أحببت أن Al‏ القبض على هذا الكائن be‏ برغم كل 
gl‏ هل هذا جنون؟ لاأدري. SS‏ رغبة 
أن أرى جندياً معادياً be‏ كني أن أتحاور معه 

نعم أتحاور بالكلام AN‏ أية أكاذيب 58 في دماغ وأية 
خزعبلات يعتمد عليها ف فى حیاته. وهل من الممكن.. .. لاأريد Ags‏ 
لأنتي الآن ذكرت ne‏ اديت للهصونية وفظائعها التي حدثت دون 
اي سیب آو مسوغ في dll‏ فاسطین وفي بلادتا Teal an‏ 

تابع ابجندي زحفه وأنا أرقبه من أعلى» بطيعاً یتقدّم» تستطیعون pk‏ 
الحركات الصادرة عن مصاب عن التي تصدر عن مش IS‏ بساطت 
المثل لاینجح بعرض الألم. وان at‏ بعرض حركة التألب و 
الالي شيء إنساني یصعب تفلیده. وهو هو نقسه لدی کل کائن 
على البسيطة. كانت الدقائق طويلة جداً. عشرة أمتارء أقل 
تفصل بيني و بینه دقائو ثق أخرى وكان على أزبعة أمتار مني فحسب. 

- أفصح عن هويتك Vy‏ رميتك بالرصاص. وأشهرت البندقية قية بالیسری 
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وأخفيت اليمنى لملا يطمع 1B‏ وهو غالباً في هذا الوقف لن BE‏ اليمنى 

بصوت آجش فيه خيبة أمل كبيرة أجاب: 

جندي» جندي يهود... جریح» جريح يوت. 

أجبت مصتعا وجود جماعة من حولي: 

- طيب» لاأحد يقترب منه يا شباب. اتركوه لي. تقدّم نحو الطرف 
الشرقي للحفرة إذا كنت تريد السلامة. 

تقدم الجندي زاحفاً بسرعة أفعى» وكأنه كان ينتظر دخول هذه الحفر 
مثل مستشفی» وعلى شفة الحفرة همل جسمه والتوت عنقه فوقهاء 
وتراحت أطرافه» cub‏ أنه آنهی مسیرته في الحياة عند هذه الحفرة» 
وسمحت لنفسي بالاقتراب منهء انحنيت فوقه: 

مابك؟ 

- لم يجيب. 

وعلى ضوء البيل الصغير الذي في خصري استطعت أن أفحص كامل 
تجهيزاته» chal ol,‏ کامل سترته ولوحته العدنية في معصمه وهي تحمل 
اسمه بالعبرية ورقمه العسكري. 

- هاه... caf‏ إذن» caf‏ أخيرأء سليل شعب الله الختار. كما تدّعون» 
والذين اختاركم لقتل الشعوب واستغلال الإنسان الآخرء لكنك جریح؛ 
میت أو شبهه» يالقدري السيء معك» لاأستطيع أن أحاورك كما كنت 
cif‏ أو أن أعاركك بالأيدي» رجل لرجل, لأشفي غليلي. OY‏ من 
زؤد كم بالشلاح المتفوّق ينطبق عليه ذلك القول الذي قاله أحد علماء 
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ارب العالمية الثانيقك لبعس السلاح الذي يقتل نبيلاً بسهولة دون ملاقاة 

ضغطت على شفتي السفلى حتى أدميتها: 

cal‏ أيها الحيوان» لعلك كنت من جنود هذا الوقع» ولعلك أنت من 
ثبت اللغم هنا قبل انسحابه» بل انقلاعه عنّاء وها أنت كالكلب الذليل 
تعود. 

دقائق» وبعد أن رششت الاء cade‏ أفاق من غيبوبته» ذکر ۳ coll,‏ 
على ماقدرت؛ ثم ذکر: راحیل أو راشیل» ثم ردد مقاطع من صلاة أو 
شعر أو cles‏ وهو یلهث. كان صوته یعلو ویهبط Lary‏ دماء متجلطة حول 
عنقه ورقبته وأعلى صدره وعلی کل ald‏ وأمتعته وحزامه. Lary‏ كان قد 
تخلص من سلاحه الفردي وجعبة الذخيرة. 

عندما وجدني فوق رأسه علت وجهه بهتة» أدرت وجهي عنه قلیلا 
وأنا نفخ الغضب من منخري مثل حصان فاته الاء الغائر في بعر وکان 
يطلبه Lb‏ شديدا. تنحنحت باشمئزاز. 

ناداني بالعربية مسترحماً. 

ولم يكن في طوعي أن ار ade‏ 

لم يبد عليه ot‏ فقد عضواء ظاهراً. ونحن OW‏ جريحان. لكن الفرق 
يني وبينه واضح جداً. فقد أشعرني أنني السيد هناء وأنه الأسير الذي في 
غير دياره» مع انه ch‏ جرحي البليغ ويدي المتهدلة, أقول لكم؟ لاتفسير 
لذلك سوى أنه يشعر بعقدة الذنب تجاهي» هذه العقدة التي لايمكن 
إحفاؤها في الاوقات العصيبة التي يفقد فيها المرء كل مبادرة أو حيلة في 
الإخفاء أو التخفي أو الهروب. 
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عاد يتمتم cay ally‏ والعربية يعرفها جل اليهود ف في فلسطين. فسكان 
فلسطين عرب» وهم جل السكان ومازالوا يديرون Al‏ الأعمال العادية 
للإسرائيليين ف في المعامل yal,‏ والحقول والشوارع والأبنية. نادی موة 
ثانية: 

- من فضلك. 

- ماذا؟ 

- شظایا في رقبتي ذبحتني وفي كتفي وبطني وساقي. أوووو 

- ليس عندي بقية شظایا أضيفها لك. أو ما تعلم أن لغمك أكل 
كفي؟ انظر يا مجرم. 

- ضمادة يا سيدي. جرحي ينفتح كالنهر في بطني. أكاد أموت. 
اسقني ماع 

أنا من سکان منطقة طبرياء بي بيتي مازال على شفة البحيرة. ولم آشرب 
منذ فعلكم النبيل في طرد ا المدنيين من هناك. مارأيك؟ 

- ضمادة. أرجوك واحدة من أجل... را... شيل. 

- خذ هذه ضمادة. لعنك الله نها على بطن الکلب؛ لابأس من 
إطالة فترة عذابك. ستقص علي قصّة طبرياء Ub‏ عائد إليها بعد غربة 
طالت. يإذن الله. 

- هل تضمن لي. هل سأعيش؟ 

- تهيأ؛ سأسوقك معي باتجاه رفاقي. 

شهق واستدار نحوي. 

- وأين رفاقك؟ 





القنبلة النظيفة 


- تقدموا باتجاه محور الحولة ‏ طبرياء بینما تخلفت عنهم بسبب لغمك 
اللطيف. هذا الذي زرعتموه عندما انقلعتم إلى غير رجعة من هذا المعبر. 

gail -‏ كلكم لغم في حياتناء مابقيتم على هذه الشوفينية المقيتة. إن 
المتضرية ليست سوی Lad‏ انفة $US lab‏ 

- اغفر لي حبيبي. 

- حبيبك؟ يحبك حب وغضب الربٌ إن شاء الله. آنت OM‏ أسير. 

- فهمت. لكني لاأستطيع السیر. 

- ستزحف کالافعی. 

بدأ رأس الحربة بالتراجع مخلفاً وراءه أكثر من دبابة باتون وسنتوريون 
محترقة) oa‏ د غير Of‏ الجندي لم يعد يقوى على 
الحركة. قلت في نفسي 

LY‏ من الحافظة 0 حياته كأسير حربء أنا وجدته se‏ يجب أن 
يبقى de‏ وهذا من شرف الحروب» وشرف الانسانية قبل أن تکون 
حروب» القيادة أولى به وبتدبير آموره. وأعطيته مطرة الاء من حزامي. 
oly‏ آسمع همهمة صادرة عن جماعة مقتربة. 

بدأت هضبة ة الجولان fag‏ قلیلا. الساعة الآن هي الثانية والتصف من 
وت ٩‏ تشرين الأول ۳ الهمهمة ازدادت وضوحا. نت صرخة 
ألم حادة عن الجندي قادت الجماعة إليناء فتلقيت صرخة. 

- قف» من هناك. 

- أناء آنا... وهیب: الساعة... ليلاً تهشمت كفي هناء ومعي جندي 
إسرائيلي جریح.» 





البيت والدخاف 


تقدمت الدورية السورية مني» تعارفنا بكلمة السن. وكانت الدوريّة 
تسوق عدداً من أسرى بني إسرائيل وقد شبكوا ايديهم فوق رؤوسهم. 
فكان لابد أن يضاف إليهم هذا الجندي الذي اعترض على سحبه من 


اخفرة بقوله البطيء: 

- لانفع مني» إن لم تحضروا لي الدّم فوراً. نزفت کل... دمي 

- ستعالج في النقطة الطبية القريبة. وسنعطيك كل ماتحتاج. أنت غال 
وطلب رخيصاء أهنالك أشرف من 4st‏ صهیون يا رجل عبر التاريخ! 
اهناك أغلى من صهيوني عندنا؟ متهكماً بمرارة ظاهرة نطقت» مع 


تصميمي الداخلي علی ان بل ا ما Dee eel‏ کل أفراد 


حضرت الا وقادنا إليها قائد الدورية السورية الشهم» وأصعدنا Led‏ 
JS‏ لطافة ورحمة. اتجه بنا السائق إلى نقطة طبية. تقع بعد القنيطرة. 

في الطريق قال لي أحد أفراد الدورية: 

الحمد لله على سلامتك. هل عضك هذا الوغد» وماذا جمعك به؟ 

- جمعتني به الصادفة. الليل غطاء للجميع كما تعلم» لاأعرف من أين 
آتی. لكنه جاء إلى الحفرة التي كنت أنا فيها أعالج جرحي من لغم كان 
مزروعاً في العبر. 

كان الجندي يهذي وهو یذ کر صدیفته. ثم يقول ی 
أمريكا - سأسافر إلى أمريكا. Abe‏ أمريكا. أي: من ثمٌ.. 

- كلهم يفكرون بالرحيل ساعة الخطر. sii So aa‏ 
كبير من أسراهم. قال أحد اجنود المرافقين: 

- كيف يفكر هؤلاء؟ اجه وتابعت: 
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يحاربون» ويموت غیرهم» أما الوت فلا يتشجع ويتقدم نحوهم؟ أي 
بشر هؤلاء؟ 

شيفرة لایحللها غير الصهيوني» أجاب الرافق. 

نظرت إلى كل الأسرى الإسرائيليين. ومع أن يدي كان قد Do‏ فيها 
الورم واعترتتي حرارة مرتفعة» فإني سالت: 

ترحلون وتحرموننا آلغامکم؟ ورفعت يدي المدماة في وجوههم؟ قال 

- لم نكن تعرف» أو هم قالوا لنا آنکم لاتغضبونء وفي النهاية أنتم 
رحماء وقلوبكم طيبة. 

۔ Uf‏ رحماء فنعم» Ul‏ لانغضب فکیف؟ هل نحن حمقی» بلداء 
أحياء دون مرتبة البشر حتى لانغضب لأفعال مؤذية أغضبت الله والإنسان 
والحجر وال لشجر؟ 

5 بل إنكم تغضبوث» قالها وهو يسعل» وأصبحنا نخشی غضبكم. 

ندت عن الجريح لغة فيها مايشبه الاعتراف: 

- لم نكن نشعر بأنكم تغضبون» وعندكم كل هذه الاراضي 

- حقدنا شرعي» وغضبنا صحي» وليس حقد مرضي كحقد الآخرين» 
إنه حقد المنهوب على سارقه» هل تسمح لي بأملاكك مثلا؟ أنا ماعندي 
ثروة» أتسمح لي بفك حزامك وأحذ نقودك وأنت تنظر إلى نظرة البارك؟ 

إن الذي لايعرف الحقيقة غبي» أما الذي يعرفها وينكرها فهو مجرم. 
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0 5 

5 ولکنکم تخاصروننا» نحن في حصار... وکان صوته يتقطع ثم 
يتخامد. 

- هذا و ولعلّه ewe‏ آم دائماً 5 اموه اما إلى شن 
وحصارنا في کل الأحوالء یس قنبلة ذرية Ss‏ تحضرونها ره 
أنتم sexy‏ الدار من صاحبهاء والحقل من فلاح م من سفوحه. 
سعل ثم نفث cle‏ ثم نطق آخر عبارة في حياته؛ بل آلقی آخر جوهرة يبن 
يدي أبناء شعبه الذين في السيارة: 

إن غضبكم.. هو... القنيلة الذريّة... النظيفة» التي ستودي... ببني 
شعبناء إن بقي ذاك فيكم. 

تمايلت رؤوس الأسرى» استنكاراً لهذا الاعتراف» وقال قائد الدوريّة: 

ا Fae‏ وحكيم. قلت 
مغتاظا محركاً راسي ۽ يمينا وشمالا: 


- كلهم يتنبأون» كالحكماءء يا سيدي» ولكن قبيل الرحيل. وبعد 
3ت الأوان» فما الفائدة؟!!.. 








وسام لعاطف 





وسام لعاطف 


من یل Sf OU‏ الطیران یکسر ظهر العسكري» ales‏ الاعتماد 1 
کسر صمود اجبهات فقل له وعلى مسؤوليتي: أنت غلطان. 
تلك مقولة الأعداء التي حاولوا تسويقها الینا» بل لأن الواقع co‏ 
teas,‏ قالوا: إسأل مجربا ولاتسأل حكيماً؛ ذلك أن صمود كل موقف» 
وتصليبه» إنما هو وقبل أي احتياطات eel‏ أو تعزیزات عملية من فبركة 
يد الإنسان. 

وكانت جدتي تقول لنا عندما كنا نواجه line Wy‏ ونشكو سوع 
العدّة والاستعداد قولتها المشهورة: (الحاصود يحصد بقرن العنزة». 

ولكن هل انتهى الشجعان؟ 

إليكِ الخبر يا جدتي» طيب الله SI}‏ على صلابتك في الق وصدق 
مقولتك. استطاع الطيران المعادي أن يعبر فجر هذا اليوم من فوق موقعناء 
وعذرنا في ذلك أنه كان على ارتفاع شاهتي» واستطاع أن يبذر قنابله 
الصغيرة والكبيرة مابين جنبات الموقع بدون تسديد. 

أكثرها لم ينفجرء والذي لم ينفجر في حينه هو بالتأكيد مجهّز بعداد 
توقیت متزامن» وسينفجر فيما بعد عندما تتم الغفلة عنه» أو عندما يتقدم 
منه سلاح الهندسة لتفجیره» وعندها یفعل فعله المشؤوم. 

بالتأكيد كان العدو متأكداً من کسر ظهورنا بهذه الغارة البعيدة الدی 
جرياً مع مقولته عن سلاحه الجوي ودعوته إياه بالذراع الطويلة. 
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البيت والدخاف 


lil‏ الضوء عن قنبلتين من وزن 0٠.٠‏ كغ في موقعنا لم تتفجرا بعد 
«اللص يقبع في الدارء ولكنه مازال محتفظاً بسلاحه قلت معلقاً». 

تلقينا أمراً بالرحيل إلى مربض تبادلي مجهّز سلفأه لكن غير مكشوف 
بالنسبة لطيران العدی أو غير محكل على خرائطه الجوية في الغالب. 

طفقت الزمر القتالية تعمل بآلية فائقة السرعة والدقة في الإعداد 
للترحیل» وکنت تسمع: 

طاقم ۱: جاهز. طاقم ۲: جاهز... طاقم /۵/ جاهز... بتتابع يشبه 
طلقات رشاش يرمي. 

ياللأشاوس» إن الحديد والنار اليوم قد صنعا منکم شخصیات جدیدق 
2 لد ey‏ نفسه Cane‏ من معطیات البيئة والعمل والتجریب؟ حدئت 
نفسي شتا بالجنود الملتحمين بعتادهم. كاستطالات عضوية. 

لم آسمع Label‏ من رامي دقع ANT‏ 

سألت بالکبرة الصوتية مستفسراً. 

أجاب عاطف: آلستم بحاجة إلى حماية ظهو رکم يا سيدي؟ لنفرض 
غارة جوية cal‏ اللحظة ونحن نفکك عتادنا فما الذي يحصل؟ خحراب 
بيت يا سيدي: bel‏ عن سوّاله عاطف بنفسه. 

هذا pl‏ عسكري يا cable‏ هل عندك نية عصیان الأوامر؟ 

- عفواً يا سيدي» VW‏ ولکن آرجوك أن تسمح لي بابقاء على مدفعي» 

جاهراً للتدخل ریثما تصلون آنتم: وتربضون عتاد کم من جديد. 
1 آنا غير a‏ بسدیل ار 1 cal‏ كما يجب ب أن 


أنك» ie‏ وحده» ستصمد لغارة جوية ree‏ كاملة؟ 
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جذبت امحاورة انتباه الطراقم القتاليةء وكدت أصبيح في موقف 
حرج.؟ رفعت صوتي محتذاً: 

- الوقت اع نحن لسنا في درس يا able‏ الأوامر تقول: رحيل 
کلي» ولم ت تستلن طاقماً مت 

ا أبوس إيدك أنا اليوم رأيت في نومي أنني أدفع طائرة 
إسرائيلية لتقلع فلا تقلع. 

- أعوذ call,‏ ماهذا الهرای لقد نفد صبري يا table‏ لدي sl‏ بإ يقاع 
أشد عقاب ممن يخالف الأمر العسكري» وهذا ا مربض أصبح ales‏ من 
قبل طيران العدو ومستهدفاً. يتحتّم إخلاؤه أفهمت؟ 

- يا سيدي رجاءً. دعني roy‏ عندي هاجس لاأستطيع مقاومته» وأنا 
مستعد للعقوبة فيما بعد ارج وکم. وأرجو عدم الاقتراب مني نهائياً وعدم 
التعرّض لي... 

- يا للشيطان: لم أكن أعرفك JS‏ بياس الرأس هذا. Se‏ إلى العشرة 
ثم أجبني. آخر إنذار هذا. 

ويحضل لك مع القاتلین مواقف مفاجتة. هذا مر يعرفه جميع 
العسكريين وجميع من قرأوا عن تاريخ الحروب. وتر الأمر ليس بالأمر 
السهل. کم من العسکر أو القادة ot‏ قد شاكسوا قادتهم الكبار عبر 
التاریخ» وكان بعضها يأني اس جارحة محزنة» لکن حتی, الآن يبدو 
الوقف ليناً ومقبولا ولا أعتقد أنه سیِصتّف في رتبة عصیان الأواس Lily‏ 
هوة خاضع» في الظاه لتخيلات مقاتل واختلاط الأمر bade‏ بين 
مايمكن في الواقع ومايلوح في الخيال» حدثت نفسي Lede‏ إياها بطبيعية 
أي حدث شاذ پحدث» Ue‏ با مر معي في قراءاتي التاريخية» 
والعسكرية» ثم أن cable‏ لم ينطق «احذركم أو ابتعدوا» بعدء لكن 
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إجباره على مغادرة مدفعه بقوة السلاح أو استفزازه لينطق التحذير أمران 
يستويان في النتيجة وينطويان على شيء غير قليل من امجازفة. إن الرجال 
صناديق مقفلة» من وراء كل ذلك» كما gle‏ في الأمثال الشهیرة» وما 
مفاتيحها إلا التجارب والفاجات. 

nae‏ عاطف شاباً أسمر اللون» se‏ القامة» ذا عينين يقظتين» وجهه 

فثرته الشمس جيداً» وهو job‏ إلى الأمام Sui‏ . وفي الجملة هو مقاتل 

خحفیف الوزن» متحشن مثال المقاتل المطلوب في الدفاع اجوي» وایذاژه 
لایناسب dal‏ ولايرضى أحداً. 

ب ee‏ 0 
كذلك. فقد كنت أعطيته إذناً بالمغادرة إلى دمشق ليستقبل azo‏ التي 
قدمت إلى جامعة دمشق لتداوم في معهد الصيدلة والتمريض» ولم يعد 

في الیو نفسه ‏ وکنت» obi‏ قد خحالفت الأوامر العسكرية حيث كان قد 
۷ بمنع مغادرة ey‏ تحت طائلة المسؤولية ABN‏ 

ومع ذلك فقد أعطيته | إذناً بمغادرة الوقع لدة /۱۲/ ساعة کرمی لعيني 
أحته» واحتراماً للعلم» وفي التعداد الصباحي قدمته في عداد الحاضرين إلى 
ذاتية الوقع. Sey‏ الصباح التالي والضخی والظهر ولم 523 عاطف!!! 

من أجل ذلك عاقبته عقوبة شديدة LS‏ رجوعه بعد الظهر. 

وفي موقفه هذاء الآنء وفي تشيثه candle‏ مخالفاً للتعليمات» مستفلا 
وجود قنابل زمنية في الموقع» عملية إحراج لي» بدون شك. لكني لاأظنها 
مقصودة من طرف عاطف» وقد رأيت في الوقف مخالفة عرضية» أو 
محاولة ,3 اعتبار من طرف عاطف» وليس عصياناً عسكرياً بمعنى العصيان 
لأوامر القعال صراحة) ولهذا فقد قررت التعامل معه بلین» واستنفاد كافة 
فرص الترشيد والمصالحة: ما أمكن» فذاتية عاطف ليس فيها مايشين. غير 
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أن المفاجآت في استجابة المقاتلين وطرق تنفيذ القتال مالايخطر في بال. 
وضعت ذلك جا في حسباني. 

أعطيت أمراً بالتحرك إلى الموقع التبادلي الجديد يإمرة نائب آمر oll‏ 
ولم يكد آخر طاقم يقلع من فوق تراب الموقع حتى دوّى انفجار هائل» 
لقد تفجوّت القنبلة الموقوتة» وتطايرت الحجارة والكتل والشظايا إلى عنان 
السمای وحلّق الغبار والدّخان الأبيض عالياً. 

وردني fall‏ استفسار من العمليات: 

ماذا جرى يا ملازم؟ 

إحدى القنابل انفجرت يا سيدي. 

- لِم تأخرت في الترحیل هذا ذنبك» ماخسائرك؟ 

- لم تحدث أية خسائر يا سيديء والترحيل تم قبيل الانفجار بزمن 

- طیب تابع أبلغنا عند تمام التربيض والجاهزية القتالية في موقعك 
الجديد. 


palm -‏ سيدي. غلم. 

نسيت عاطف للحظات» وأصابني هلح غير قليل» كوني قد أعطيت 
الجاهزية قبل أن أتأكد من حالة able‏ الذي مازال في الموقع القديم» 
ويرفض الانتقال إلى الموقع الجديد. 

ولقد حطر ببالي أن LS‏ من الناس ODL‏ لحتوفهم ملاقاقه وذ کر 
ذلك ses"‏ في الأخبار والمرويّات الشعبية» وكم حدثتنا Jew‏ بانقلاب 
قطار لاتتقصه الحداثة براكب لق في آخر لحظة لیحل محل راكب 
معتذر أو تحطم طائرة براكب مستعجل اعتبر أن من فأله الحسن أن يعتذر 
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راكب عن موعده ليحل محله هو في الرحلة الميمونة إلى موعده 
ا مرغوب. 

نظرت إلى Gable‏ يإمعان» وحيداً على مدفعه» ملتحماً بقابضه 
وعيناه غارقتان في الإطار المطاطي جهاز التسديد» ساقاه منتصبتان فوق 
مداوس الرمي؛ , وقد أشبهتاء بلباسهما الکامد» رافعتي حديد من أصل 
المدفع» وعندما أجاب على ندائي ب: حاضر سيدي» دون أن يرفع بصره 
عن جهاز التسديدء ولارجليه عن مداوس الرمي» شعرت مع ذلك بأن 
كابوساً Sut‏ بل قنبلة أخرى انزاحت عن صدري» وليس عن صدر 
الموقع: Sty‏ المشكلة السابقة قد توارت مع أنها لازالت قائمة... إذن 
عاطف لم يصب یسب جيد» وإعطائي الجاهزية كان صحيحا. 

0 نا اس بتمام التربیض واجاهزية القتالية في الموقع 

. أبلغته بدوري إلى غرفة العمليات د في القاعدة» ولكن هل سيلين 

tue al Te‏ معاتباً نفسي» قلت في 
سبي. لا هل أبلغ عن عملية عصيان عندي؟! معاذ الله!!! 

tf‏ أعرف دخيلة نفس عاطف» إنه ليس شريرا أ ولاخائناء أما تأخره طيلة 
ذلك الیوم فليس تهرباً من واجب قنالي» لم يكن في طوعه ترك axl‏ 
وحيدة في دمشق» كيف يتركها قبل أن eae‏ الأهل بعثوا بها 
إلى دمشق وحيدة الأنهم يعرفون أن لها أخا ذ تلك الجهة؛ وهم متأكدون 
أن ble‏ لن doe‏ عن مساعدة أخته تحت أقسى الظروف فمن للأحت 
غير أخيها؟ 

إنها المسؤولية الأزلية الضاربة في عمق التاريخ الاجتماعي» والتي 
لايمكن زحزحتها من الواجهة إلى مكان ثانوي» بجرة قلم. 

- أنبهك لآخر aye‏ يا cable‏ أنظر. إلى جانبي عسكريان مسلحان 
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جاهزان لإنزالك TL‏ عن صهوة مدفعك: هما سيناورانك کل من 
طرف» فهل تستطيع التعامل مع اثنين في وقت واحد؟ 

هل تعلن عصيانك صراحةء أم تلتزم بالأمر العسكري» وليغفر الله 
سوع. ... 

لم ist‏ ألفظ كلمة (تصرفك) الملحقة ب /سوء/ في الجملة الأخير 
حتی كان عاطف یصرخ: : طیران معاد» ویباشر ملاحقة طائرة معادية ۳2 

ما أعطاه الله من لياقة وحذق وشجاعة وتمرد وإثبات ذات. 

ae‏ أن تسن الطيران المعادي؟ أعوذ بالله. لم gil‏ عن أية طائرة 

معادية» جهاز تلقي الانذار معلّق في عنقي» هل هو امع 

رفعت السماعة, إنه جاهز. لأنتظر ee‏ ورد د بلاغ لاحق. 

سريتنا لانشتبك. بالعین الجردة ألاحظ ذلك. هل تسلل الطيار من 
حلف اف ودار حولنا؟ هذا جائز حدثت نفسي مرتبكأ» 

OM Cable‏ یتعامل مع زوج من طائرات الفانتوم المعادية» القاذفة 
القانلة الأسرع من الصوت؛ ولیس 5 واحدة. 

انضممت إلى able‏ في عصیان أ آمر إخلاء الوقع الآن. سأبقى قائده 
في کل امالات» صرحت به مشجعا: 

- طيب يا عاطف طیب. انتبه إلى التي تقترب دائرة من جهة 
اليسارءأراها بالنظارة» هل تراها؟ لاحظ تنخفض OST‏ تحضر للرمي من 
التسلّق» الواطقة!. 

- أراها يا سيدي... ولعيونك. لن أسحقها إلا عندما أتأكد أنها 
أصبحت في المدى اجدي وان وترى مايرضيك. 

- أوه» باللروعة» یا لقد انفجرت الطائرة واندلعت فيها النار الحمراء 
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في الخاصرة» مرحى لك يا عاطف» لقد فلقتها نصفين بقذيفة مزدوجة من 
مدفعك الجبار. 

ناور الثانية التي تصنع مظلة للأولىء فوق» مازالت GE‏ فوق ال 
متسترة بها. 

أبلغت عن الاشتباك بما يسمونه في نظام الدفاع الجوي /بلاغاً 
معاکسا/ وهو الذي يأتي الانذار فيه من الأطراف إلى القيادة المركزية 
للعمليات والانذار. لكن الثانية استطاعت أن تنقض على عاطف» هزت 
بصواريخها مربضه من الجانبين» ley‏ عاطف في غمامة من الغبار 
والدخان atl,‏ وشواظ النار والحديد. 

بالکترة صرحت متخوّفاً عليه أتفقد حياته: 

wible -‏ عاطف» أجبني. 

درت برأسي في كل جهت قدحت طلقة بجنح الطائرة المبتعدة» إنها 
هي التي انقضت على عاطف. رأى الجميع ذلك بينما الطائرة تحمل 
جراحها متخلصة من الموقع» مخترقة جدار الصوت» معوّضة بالسرعة 
الخارقة» Lee‏ فقدته من جناح أو بعضه فعزم انزلاق الطائرة فوق الوسادة 
الهوائية قد يعوضها عن بعض الذيل أو بعض CLL‏ لین تخلصها من Be‏ 
الموقع المضاد للطائرات» وبقي المنظر في العيون: طائرة بجناح مشتعل. 

صرخ عاطف: 

- طائرة claw‏ واحد» وأين تروحين يا خنزيرة؟ 

- تابع يا عاطف تابع» وارم حلفها كل ماعندك» dl,‏ أبلغته» وقلت 
في سري: الحمد call‏ إذن عاطف مازال حيا. ولم تأكله النيران. أو تزعزعه 
القذائف الموجهة إلى مدفعه. كدت أن أقول قبل ثوان فقط: يا حسارة يا 
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وسام لعاطف 





عاطف» مشيت إلى حتفك بقدميك» ولقد كنا شهدناء من hs‏ تهافت 
الطيارين الإسرائيليين وتكاثرهم بالرمي على دشمة عنيدة واحدة» فهم 
يرتعدون من مثل هذه الأمثلة المتفردة في المقاومة والشجاعة. وقد ورد في 
أخبار سابقة أن ثلاث حوامات إسرائيلية» بعناصرهاء هبطت على رام 
وحيد مضاد للدروع. في جبهة الجولان» في دشمة متطرفة وقد تم رصد 
ذلك من الجو. 

كان LY‏ لي من مباركة مافعله عاطف» كما BY‏ لي من معاقبة 
Cable‏ شالفته الاوامر. 

واذن لأبدأ بلمباركة» ولتکن lab‏ إلى الباقي» طريقاً مضمونةه 
صرخت بالمكبرة: 

- انزل يا عاطف انزل لنتفقد جسمك. آ... آ.... انزل بسرعة» بلاغ 
باللاسلكي إلى کل السرایا. ونحن واحدة منها. 

يردني توّا: نتوقع غارة لاحقة كثيفة» تريد الموقع ريما قد تحلّق من مطار 
/رامات دافيد/ al‏ ب قاعدة جوية معادية إلينا في الأراضي الحتلة. أعلنت 
بمكبرة الصوت الميدانية احمولة على كتفي. 

- أبجلني يا سيدي دقيقتين أخريين» أرجوك» لم يبرد دمي بعد. 

- لم يعد عندك ذخيرة. انتبه. 

۳ باقي عندي طلقتان. 

لکن ble‏ لم يكن يعلم بعد أن سبطانتي مدفعه قد علکتهما 
الصواريخ» قلت taj‏ 

- ارفع بصرك عن جهاز التسديد وانظر ماحولك أمامك مثلاً. 

لايمكن لاي وصف بالكلمات أن يرسم كيف التوی عاطف على 
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المدفع وقد سقط في يديه وهو يفاجأ بسلاحه وقد... التوت مواسيره 
وكأنها خارجة من OF‏ للصّهر. كيف هو منظر الأعزل الذي يفاجاً 
بالمسلحين؟ هكذا كان منظره عندما عاين سبطانتي الدفع المهشمتين 
والملتويتين. 

تابعت مخففاً عنه: 

سأجعلك ترمي الطلقتين احظوظتین من موقعنا الجديد» وبمدفع جديد. 

استيقظ Cable‏ من بهته ليراني إلى جانبه» لم أك متاكداً من OL‏ رجليه 
ستطاوعانه على الانتصاب بعد الهجوم اجوي الصاعق الذي تعض له 
cho ie‏ إلا أن خبط العطف الذي كان ممدوداً مني إليه فعل فعله» Ley‏ 
الدم والحرارة في مفاصل ible‏ وعضلاته وقلبه» وهاهو ذا يؤدي التحية 
منتصباً قبالتي» أناء الذي كنت أحدس أن حالته ليست عصياناً» ففي 
بعض المواقف قد tay‏ اللاشعور آخذاً الدور القيادي من الشعور. 
وتاريخ العمليات والمواقف الصعبة يشهد بذلك. أهناك طاقة أخرى؟ أو 
عقل آحر يقود المرء في المواقف الحرجة؟ وتبقى المواقف بدون تعليل مقبول 
مع أن النتائج تأتي لصالح التصرف الذي ظهر للوهلة الأولى شاذا 
Lab,‏ وغير مجهّر بأي قانونية أو قاعدة مقبولة أو منطق؟ 

كنت uf‏ أطلب أمراً عسكرياء وأتحدى cable‏ به. 

وكان ble‏ یذ حاسة سادسةء حالة من حالات اتصال الخلوقات 
باحیط» روحاء hte‏ تجاوب تلبية» استجابة» طفريّة» والا فما الذي دعاه 
لتعریض نفسه jad‏ العصیان لو لم تكن نفسه متصلة بکشف فوق - 
حسي لم يقع بعد» هذا الخبر يؤكد له التغبثُ من حصوله على SHAY‏ کبیره 
سير ججح كفته ويعلي ميزانه» وتخف موازين العصيان حياله. 

ut‏ أناء من جهتي فكنت أؤمن» في سري» بأن الأوامر العسكرية غير 
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وسام لعاطف 


منزلة ن السمای وقد يسوغها تعمیم» والتعمیم دوم يطوي الغامه في 
طياته. وأذكر أن بعض كبار القادة كانوا يسكتون thal‏ أمام مخالفة 
للحاجب» أو للمراسل ا حربي » هم أيضاً مسکونون بحاسة سادسة tlle‏ 
باصرة لبعد أكثر خفاء Knee‏ وابتعاداً عن ijt‏ وليس الأمر كما 
يبدو لأول وهلةء تباطۇاً أو tJ‏ أو ارتباكاً في الفهم» أو سوء ردّة فعل. 

هاهو ذا عاطف يستوي أمامي ا ملبياًء کالعادة؛ وما مك معه كأنه 
م في حلم لم أجد نفسي إلا وأنا أصافحه بحرارة مابعدها حرارة» 
تحضأ جسده من آثار الشظایا والقصف» مبا 1S‏ له بصموده 
وباستبصاره 0 لامهدد ولامتوعداً بل على العكس» م اسم 
عاطف على رأ س قائمة الاسماء التي سأرفعها إلى القيادة من أجل منیحه 
وسام الشجاعة Aus‏ والقوات المسلحة السورية الباسلة. 

ولسان حالي ينطق: 

قل يغفر النجاح في الهمات بعض الخطايا حتی ولو کانت الهمات 
غير مهورة بخام وت Oly‏ قوانين القتال» ستختلف» كثيراً أو Ab‏ 

عن القوانين المرسلة mre‏ عسكرية عليا» أو الحملة على خرائط ميدانية 
یصعب الساس بهيبتها التكتيكية. هذا. . مع رغبتي الداحلية» بل ثقتي 
المطلقة بأن الخطط الرسومة على الورق هي الخطط الأمثل 7 
والذي» لو اتبعه» dyad‏ فوزاً مؤكداً. 
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رسالة... مت تحت اج 


رسالة... من تحت ell‏ 


برد Seal‏ وأصبحنا لانرى وجه الشمسٍ إلا لاما. والغيوم أصفت 
sles‏ يومياً لناء WAY‏ ولانبدله بعضها أسود. وبعضها أبيض فزار 
کشواطیم من قطن مندوف» كم تمنيت أن أتقلّب عليها. 

مرة ة كانت هذه القطع البيضاء الفوّارة وجه الحبيبة يتجلّى. .. من جهاته 
الختلفةء وأخرى كانت شعرها الحريري الطویل السترسل حتى الكعبين 
تحت أشعة شديدة الشطوع. 

ومرة كانت ثيابها البيضاء الهفهافت وهي ترتديهاء قطعة بعد قطعق j‏ 
تخلعها. قطعة إثر قطعة» وهي تدير ظهرها مرق وصدرها مرق للمرأة... 

stay‏ أخرى» كانت ثلجاً مکوما في الموقع العسكري» نتراشقه» أنا 
وهي» في وجوه بعضنا. 

هذا اليوم هبط الليل باردأ» واقتربت الغیوم من سفوح هضاب الجولان 
أكثر فاکش لم نعد یر شيعا إذا ابتعد عنا أكثر من مسافة عشرة أمتار. 
حتى في ضوء الأنوار الكاشفة. أما جبل الشيخ» وقمم حرمون AB‏ اختفى 
عنا مظهرها المهيب تماماً. 

آوى الجنود إلى الخيم العسكرية ماعدا الأطقم المكلفة بالمناوبة 
والدوريات ا متحركة. 

أويت إلى خيمتي العسكرية وفحصتها من الداخل. هززت أعمدتها 
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لأعرف مقاومتها للعاصفة. هل ستطير وتت ركني وحدي؟ أم ستقع فوقي 
حتى لاتت ركني وحدي؟! 

وإذا مافاضت الخنادق ell‏ وتشرب التراب الماء فستنهار الأوتادء 
وإذن لابد من الحجارة الكبيرة. توضع على أطراف قماش الخيمة من 
الخارج لتكون أكثر ثباتا. 

قمت بهذا العمل بمساعدة مقاتل واحد. لم نكد نتج العمل حتى بدأ 
القطن الندوف يتهادى بخفة ونعومة» وسررنا جميعاً لمنظر انسكاب الثلج 
ماالسڙ في مفعول هذا المشهد في الإنسان؟ لاأحد يعرف. 

دخلت chad}‏ ورتبت السرير احديدي بحيث جعلته من الناحية 
الشرقية والزاوية اليسارية للخيمة لأنها الجهة الأقل Logs‏ للأمطار 
والرياح» تناولت عشاء lias‏ من جبن وزیتون بلادي مع الشاي 
والخبز» ثم استمعت إلى نشرات الأخبار من عشرين إذاعة تقرياً. 
باعدت مابين فتحتي اليمت المدخل» فلم أشاهد أن الأرض قد 
ابيضت thay‏ لكني استطعت أن أبعث في ناظري الغيوم البیضاء تفور 
sl‏ اسحللاما سعيدة. 

لاتواعذوني» فسأدافع عن نفسي أمام تعليقاتكم التي رما تكون باردة 
Mo‏ وحتی جليدية: 

إنني مقتنع تماماً بأن الذي يتقن الحبٌء هو نفسه الذي يتقن الحرب» 
الدفاع عن بيت ddd‏ ضد الذين يحاولون قصفه بطائراتهم» وتهديمه فوق 
رأسهاء هو نفسه الدفاع عن الوطن» والحبيب الوفي بیبته هو نفسه 
المقاتل الوفي لتراب الوطن. 
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رسالة... مف تحت الج 


عند الصباح البا کر. وقبیل الفجر الاول. رن جرس هاتف الیدان 
بجاني بطلب اعطاء الجاهرية Ail‏ ککل بوم. 


نهضت دون col‏ ارتدیت بدلتي اجوخ العسکريت ڈ نم انتعلت نعلي 
العسکریین الشميكين» زررتهما جیداً وارتديت العطف العسكري والخوذة 
a‏ لاذية. تابطت ااي الآلية /الكلاشينكوف/ أخمص [ee‏ وتجهيزاتي 
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اتجهت نحو باب الخيمة أشقٌ طرفيه القماشيين بيديّ لأخرج إلى العتاد 
والرجال» abl,‏ قيادة الوقع الجاهزية القتالية. 


ماکدت أشد القماش حتى اكتوت أصابعي ببرودة شديدة من شيء 
ناعم» شددت آکش eee‏ 
الأرض إلا Ls,‏ إضافي وباتخاذ وضعيّة معينة للجذع؛ أشعلت البيل 
الصغیر الذي كان يرافقني dati‏ فسطع نوره كثيراً في الخارج. بوهج لم 
أعتده فيما مضى عند النهوض ليلا أو باكراً. 

عدت إلى طرفي الخيمة فشددت بينهما بكل قواي» فانفجر الباب 
القماشي عن كتل ثلجية كبيرة» تدحرجت إلى داخل الخيمة القماشية 
ومازالت... «يا “etl‏ يا إلهي ماهذا السخاء. هل أصبح القطب المتجمد 
كله داحل خيمتي 

- الشلج في الخارج يطمس كامل معالم الموقع؛ أين أنت يا عيشا؟ أما 
كنا تواعدنا ol‏ نتراشق بالشلج هنا؟ 

الثلج مازال ينهمر وينهمر قطعاً مرفرفة كبيرة» کفراش Gaal‏ لامتناهي 
العدد» يقوم بالرقص في مهرجان ملائکي. 
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تقدمت إلى الأمام» cl‏ أحذيتي في الثلج. ثم حرجت بيضاء 
کالفلج حتی آعلی حافتي كاسيتي ی والطماقين» غير أن كل هذا 
مزحة بيضاء لطيفة لاتعيق العمل القتالي» فخلال لحظات كان الجنود على 
مدافعهم وآلاتهم ينفضون عنها أكوام الثلج» يختبرونهاء ويبلغونني 
الجاهزية القتالية. 

الثلج مازال ينهمر وينهمر. تقدمت الساعة حتی وافت الثانية عشرة. 
wish‏ عشرة ونیف. 

لاطرق عادت تظهر. لاسيارات تسير. لاطائرات ملق لاأصوات» 
لانأمة» لاحركة؛ البياض الناصع أصبح يغطي 0 شيء» البياض المهيب 
فرض وجوده على الناس. وعلى فوّهات المدافع. الجو مازال zal Lagu.‏ 
أو آشهب. التلال غدت قباباً بيضاء ناهدة. 

57 والدبابات صارت مكعبات بیضای she‏ الجنود يرسمون على 
مواسیر المداقع وسطوح العربات وجوه من یحبون» ليس الثلج بارداً 
ولامؤذياً عندما يحمل في طياته إمكانية استمحضار وجوه احبوبات. 
والأطفال» صدّقوني. 

في وقت السهرة. لم آستطع أن حالف الط العام لمشاعر الجنود. فأنا 
واحد منهم» VI‏ وأخيراً. لكني لم أنجح في الرسم فوق القطب الذي 
افترش lend‏ من خيمتي. ولهذا فقد قررتء وخحيمتي اليدانية تهتڙ نحت 
ثقل غطاء الشلج من فوق رأسي: 

الرسم بالکلمات بدل النطوط والظلال» فامتدت آصابعني إلى 
القلم والورقت» وکتبت الردٌ على رسالة سايقة من عیشاء وجعلت 
العنوان: 
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رسالة... مف تحت الج 


رسالة... من تحت eli‏ 


وعيني اوس عينيك 
كما يربر) السمك oly‏ البيجرات 
وعيني Cala‏ على بسك 
عرناً علو عم 
شا يتقلب (تسبامون Gas‏ ربال (الشواطئ (لسورية (لناعمة 
أنا لزي مازلت شعاماً بعيراً 
ينتع له aid‏ في أوغال شعرك 
أنا لزي sew‏ أن ast‏ تطرة مار Bol‏ 
بعر (شرم تترجرع بجزر نون عنقك Geld)‏ 
ee #‏ 
أنا لزي أصبع في (ختصاص بروائع aha)‏ 
ل بين ف أنفي غير رائمة عرقك مستقرة 
#6 
أنا (ازي سغرث من (الوسيقيين 
بعرما توفث وناي بع فزع ضملاتك 
ee ¥‏ 
ine)‏ 
das)‏ وعزل (الرسيقيين aiid)‏ 
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البيت Bally‏ 
نیم (ؤعوا Leah‏ قبيرة ف غيابك 
gas)‏ 
وعلميهم أنغام (لضمك )0 2d)‏ 

تلك التي ل ترتسم على سلالمهم (الوسيقيّة 
clos‏ روات الأصوات الصنيرة (لنزوة 
وترهيعها (لفرو (لتوتیع 

ستنتهي فل أبزان de)‏ 

OF,‏ مشفلات (لشرق والغرب. 

Aid) ومراع‎ 

والعراء (لستمشم بين (لاشترافية والليبرالية 
ریقضی عل سرض السرطان 

وتتمزل القنابل ai)‏ 

إل بلابل  dab‏ أطفاق قرعب dd‏ 
ويْقضى عل العنصرئة 

وعل الطائفية... 

AOD) وعلى‎ 

ومن ثم أعرو إليك 

و تعلمين من أين cad‏ أضمك 

من أين أسعك 

من أي أرض مرروزة بافنزرات 

من تمت أية سماء شهباة مشقّقة بالصواريخ 
ملفومة بشواظ من نار 

لعلمث )1 سمزاي يطوي Ca)‏ 


eee 


cat}‏ (ليك من ded)‏ (لسورية (لسامرة. من اران 
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رسالة... مف تحت اج 


Ds‏ نم سن فناك. مع (فرانع والطائرات 

وأسمع صوتك من بین US‏ صفير (لقصف 

موسيقا فائقاقم 

في أرض وشت بالقتابة التشرينية, 

خناوق وجفر وبابات وقواعت... مشقولة بعناتة 
تمت سما رُصفت بامتمال (ثنار شبراً شرا 

أرغت لار بيضاء dag‏ هزا (ليوم: 

«تيية ele)‏ الجرير» ۱ 

cad clea)‏ إليك. ژمارب. ih‏ وژلقي (لتنابل. 
نام راصمو bab‏ وأبرو. 


أبقى أناور. thaw‏ مراء تعوم في سقلتيك 

ches aud‏ نوق الثم 

os‏ مواسیر (لرانم وأمنمة (لصواريخ 

رتبة خيمتي (لسكرئة 

أستميلك إل من جريلة had‏ ل فاتعرغين ثالعاوة: 
a2)‏ أوجعتني؟ 

أنا لن دوعي obs‏ 

Gath أوانع عن أرض‎ gh 

بجزوة ففزذ. فزا نضول hts‏ 

Gor) من‎ Goby sb) Ld) 

bb did‏ أماول إخراس عواء (لرموش (ثرعب 
و(سلات مرافع dob)‏ 

لشي أسمع صوتك diy plat)‏ أنضل 

ولشي أستمخ بين شفتيك نغمة سترفية بر أطول 
وشي أتقلب في عينيك بجرية ومناورة AS‏ 


وشي jah‏ إل غابات abi) Jail)‏ مقطع الأكمام 
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ولشي أستطع sect)‏ إل صررك منوا 

صیاوا تائها 

gab Lids‏ لن ed‏ مكان 

قبل أن ذشمئن إل daar‏ على فل (لعطايا (ششابقة 

ورن استنفارات تضطرق للرعيل 

ها خطر للعرز 

شر (لباب (قلفئ عل عبيبين متعانقين 
¥ # ¥ 

ناضمكي. nals‏ واثتبي لي 

gies‏ وغني» وغني 

نقریماً كان ڈلب 

تعويزة الأوطان (لنيعة 

نلا بر أن ينجزن (لأعراء 

ويكشف (لنور تطاع (لطرق 

(لزين لطأر( ن (لفارق عن بلاوي 

Obs) من‎ alm في‎ 

ناثرين ندتهم... رجتی حین: 

gilt) Ss وخان‎ 


الجولان في ۱۹۷٤/۱/۲۲‏ 
الوفي 


ملاحظة للتذكير: هله المذكرة هي بعد قرار وقف إطلاق النار على الجبهتين» وهذا واضح من 
تاريخها المدوّن أعلاه. 


۱۸۸ 





صناعة الرجال 


صناعة الرجال 


لم يكن أبطال قصصي من صناعة الخيال» وان دخلوا في كثير من 
أحوالهم إلى حلباته» ولم تكن تلك البطولات نسيجاً من التطلعات أو 
الوهم المستمطر على ورقة بیضاء فوق طاولة منعزلة في ركن قَصي. إما 
هي من مواليد الميدان اه وفراشأء غباراً die‏ ونجيعا. 

ولكن أين كانت تلك البطولات والهمم الدفينة قبل حرب " أكتوبر 
؟ 

وأين كان يختفي أولئك الرجال اليامين الذين لم آرهم» وحدي» 
نقدمونر مقتحمين خطوط النار واحدید» أو متربصين للهجوم العادي وقد 
وضعوا آرواحهم على أكفهمه غير هیایین, Uy‏ رآهم کل مبصر أو 
مستبصر غير منکر ولامنحاز في شرق الارض وغربها. 

هل للقادة الأفذاذ ole glee‏ يأحذ بصدور الرجال شهيقاً؟ أم أن لهم 
حقل موجيٌ يستنفر إليه معادن الرجال كامغناطيس؟ هل للعظماء قوی 
حفية أم تشعغ مداريّء أم تواتر روحئٍ يصل إلى الإرادات فيستفرّهاء وإلى 
العزائم فيستنهض هاجعهاء ويتقدم بحائرها خبباً إلى الأمامء وإلى الآمال 
الخابية فيجري بسرابها ou Ble‏ 

أم أن الاسد هو ذاك الذي خی العزائم» وولّد الارادات» ee‏ 
الهمم» وأنهض التون» م bis‏ بالتشعیع» وبعث بالایحای وح 
بالوجة ودفع بتيار الإرادة الخافي على الرصد ad yh‏ الرجال إلى 0 


۱۸۹ 








البيت والدخاف 


الصراع وساحات الفداء الوطني مفتوحي الصدور مرفوعي الهامات؟ 

يقيناً هو الأسد. 

ولايمكن القول بغير ذلك dat‏ فالرجال كانوا ومازالواء A‏ مم هم 3 
بلادي» والسڙ كل jell‏ في القائد dad‏ يستطيع أن يوقع بأنامل الواجب 
والعزم على أوتار الارادة ف في الرجال. 

فيا Lgl‏ القائد العربي ۳ a‏ محبي الإرادات في الرجال» 
pray‏ البطولات في الأبطال» ومعزز رز الأروا في الااجساده والهمّات في 
الصدورء أيها ا من خلاصة معادن لا اذ الصلب في Gl‏ صلابة 
الفولاذء لك تحية Sha VI‏ مخضوبة بأريخ التضال. وقد بقيت في صدري 
كلمة LY‏ من أن أزجيها: «وقفث على Stl‏ الطل على روماء ونظرت 
في البعد المترامي . .. فرأيت حيولك So sass‏ الشهل ly‏ غباراً. .. ياهانبال 
العرب... 

,$51 مجاشهم... في ترا .. أصدر آوامره إليك .. بالعودة آن لم 
يكن قائد روماني واحد» يجرؤ على الخروج من خلف yh‏ 








اعتذار 


اعنذار 


قال العماد الأصفهاني: «إني رأيت أنه لايكتب إنسان كتاباً في يومه 
إلا قال في غدّه: لو غير هذا لكان أحسن؛ ولو ay‏ كذا لكان یُستحسن» 
ولو eis‏ هذا لكان أفضل» ولو ترك ذاك لكان جنا 

وهذا أعظم العبر على استيلاء النقص على جملة البشر». 

واني لانمل بقول الكاتب العربي الكبيرء الوسوعي؛ العماد الأصفهاني 
98 واجدا فيه مسوّغاً للاعتذار عن نواقص آو هفوات حالس قلمي» وهي 
ناتجة عن استیلاء النقص على جملة البشر» الذين» أنا واحد منهم. 


الکاتب 


۱۹۱ 








البيت والدخات 


الكاتب في سطور 


يخحبى خضور من موالید الجمهورية العربية السورية 4۰ ۱۹م. 
- حائز على درجة اللیسانس في اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد من جامعة دمشق. 
- حائز على دبلوم في التربية وعلم النفس بتقدير جيد من كلية التربية ‏ جامعة دمشق. 
- درس اللغة العربية وآدابها داخل القطر وفي الغرب العربي الشقيق. 
كان له شرف المشاركة في حرب 1 أكتوبر تشرين الأول التحريرية عام NAVY‏ 
© صدر له مجموعات قصصية مطبوعة: 
- جائرة لأقبح وجه بشري ‏ دمشق ۰۱۹۹۶ 
- رحلة في القطب التجمد العربي - دمشق ۰۱۹۹۵ 
- قيد الطباعة شهرزاد تستردٌ ملکتها - دمشق ۱۹۹۸ 
© مجموعات قصصية قيد الانجاز: 
- البیت والدخان. 
- دموع... للتاریخ. 
- مساحة... من الوهم. 
- دکتور مسبق الصنع. 
- جلسة في برلان المثقفين. 
© ديوان شعر فید الإنجاز بعنوان: 
- من يستحق الوطن؟! 





Vay 


Converted by Tiff Combine 














وتحاول القصة - کابداع فنین الملفوٌ فوق تقوم الزمان والمكان لتنتسب 
إلى کامل الطلق الانساني الذي يحتوي الزمان والگان في طیاته iy A‏ 


إنسانيةٌ ية علي الزمان غير مقيدة Riga‏ الراقعة. 


وقد ی القاص يجيي هضور ۳ 2 من مهارة في تر قدها 
ae‏ شاه اة | لني هشاشها في لاس سر فب 5 كتوب راتشرین الأول ple‏ 
AV‏ ۳ كمقاتل علي 1 Agate|‏ السور يه سن 9b‏ | ا الدفاع gel‏ 1 


السوري أن برع التاريضي للفني » silly‏ للميدا ا Ate: 1 dy aa‏ 


يسمي اه ي رداء إبداعي لوك شیاه a‏ غبار a sla‏ أثواب 
هفهافة طافت بها قصصه مابين الراقم المسکرية, ونحت القصف CS yt)‏ 
المهيوني المعادي غير هيا بة, 


0 أدب الملسمة هر آغنی آنو نواع الأدب قن التزويق والتلوين. og’‏ 
القصص هي سم من لخدم ودم اللمحظة ال دارفة هن شرياك الرمن المعركة . 
الي استفست بأئواب الکفاح والجراس عي استمارة أردية الرقتاع التصصي 
ال بداعي. 


تحمل الذ كرة في طیاتها طابع الکان والزمان فتأخل Lad debs‏ تاريضياً 


ميك \ با لوا , 


Converted by Tiff Combine - 














